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ث: صُ البحْ مُلَخَّ
يناقـش هـذا البحـث آليَّـات تشـكيل الاسـتعارة وتمظهراتهـا فـي مسـرحيَّة أهـل الكهـف 
للكاتـب المصـريِّ توفيـق الحكيـم، ضمـن مشـروعه المسـرحيِّ الكبيـر الـذي أغنـى السـاحة 
العربيَّـة بخطـاب مسـرحيٍّ فريـد وأصيـل، وقـد اعتمـد الباحـث فـي تحليـل مسـرحيَّته هـذه 
تحليـلًًا ديداكتيًّـا)DIDACTQUE(، خصوصًا وأنَّ هذا النصَّ يتمُّ تدريسـه في المسـتوى الثانويِّ 
وديداكتيكيَّـة   )PEDAGOGY( بيداغوجيَّـة  مفاهيـم  مـن  الانطلًاقـة  كانـت  لذلـك   ، التأهيلـيِّ
ي المؤلَّفات في المرحلة الثانويَّة، ضمن رؤية مؤطَّرة  تسـتحضر الإطار المرجعيَّ الخاصَّ بتلقِّ
 ، ـع التعليميِّ بالدراسـة الثقافيَّـة، مـع التركيـز على البعـد التربـويِّ والتعليميِّ ومفهـوم أفق التوقُّ
ـي والبيداغوجيـا والبلًاغـة الجديـدة، والديداكتيـك والرؤية  ـات السـرد والتلقِّ مازجًـا بيـن نظريَّ
الثقافيَّـة، غيـر أنَّ مفهـوم الديداكتيـك المسـرحيِّ اشـتغلت عليه ويتمثَّـل في رصـد الكيفيَّة التي 
يه، جاعـلًًا مـن الديداكتيك  ، وطرائـق تلقِّ ـى بهـا المتعلِّـم الاسـتعارة فـي النـصِّ المسـرحيِّ يتلقَّ

ـي الخـاصِّ بالمتعلِّم. ل عمليَّـة الإنتـاج والتلقِّ هدفـي الأسـاس وغايتـي لأنَّـه علـم يسـهِّ
ة، الشـخصيَّات، اللغة،  الكلمـات المفتاحيَّـة: الديداكتيـك، الاسـتعارة، الخطاطـة السـرديَّ
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Abstract:

This research discusses the mechanisms of metaphor formation and its 
manifestations in " People of Cave"  by the Egyptian writer Tawfiq al-Hakim, 
as part of his significant dramatic project which enriched the Arab stage with 
a unique and authentic theatrical discourse. The researcher utilized a didactic 
analysis for this play, especially given that this text is taught at the preparatory 
secondary level. Therefore, the analysis was launched from pedagogical and 
didactic concepts, invoking the specific reference framework for receiving 
literary works at the secondary stage. This was done within a vision framed 
by cultural studies, focusing on the educational and pedagogical dimension 
and the concept of the educational horizon of expectation. The study 
blends theories of narration, reception, pedagogy, new rhetoric, didactics, 
and cultural vision. However, the concept of didactic dramaturgy used 
here focuses on monitoring how the learner receives the metaphor within 
the dramatic text and the methods of its reception, making didactics the 
fundamental goal and objective, as it is a science that facilitates the process 
of production and reception specifically for the learner.
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مة مقدَّ
ــة، والــذي يفتــح للمثلــن الفضــاءات الممكنــة  ــة الحيَّ ــا مــن الفنــون الأدائيَّ يُعــدُّ المــرحُ فنًّ
ــة ضمــن تسلســل للأحــداث، أمــام  ة وواقعيَّ ــة وأســطوريَّ لتجســيد شــخصيَّات تاريخيَّ
ــه، في  ــد وإيماءات ــركات الجس ــوار وح ــراتيجيَّة الح ــر إس ــبة، ع ــى الخش ــور وع الجمه
انســجام تــامٍّ مــع الموســيقا وآلات الرقــص، والديكــور، لتفجــر الطاقــات والتعبــر عن 
ــة  ــة والدراميَّ ــة الفنِّيَّ ــة والتعبــر عــن التجرب المواقــف الإنســانيَّة وخلــق الفرجــة الممكن

للجمهــور المشــاهد.
ــوت  ــن الص ــع ب ــث الجم ــن حي ــة، م ــون التفاعليَّ ــن الفن ــكلًًا م ــرح ش ــدَّ الم ــك عُ ولذل
ــة  ــة وأدائيَّ ــات جماليَّ م ــى مقوِّ ــموليَّته ع ــن ش ــاً ع ــة، فض ــاصر البصريَّ ــة والعن والحرك
ــركات  ــة وح ــة تمثيليَّ ــوص ذات طبيع ــة إلى نص ــوص المكتوب ــل النص ــال وتحوي كالارتج
نــا في وقتنــا الحــالي نجــد عروضًــا تقديميَّــة إلكترونيَّــة  وأدوار بــن الممثِّلــن، بــل إنَّ
دة الوســائط، ممَّــا جعــل المــرح فنًّــا ممتــدًا عــى مــرِّ العصــور لقدرتــه عــى مواكبــة  متعــدِّ
ات العــر السياســيَّة والاجتماعيَّــة والثقافيَّــة والتكنولوجيَّــة، عــر الفهــم  مســتجدَّ

ــره.  ــه وفك ــي ووجدان ــرة المتلقِّ ــة في ذاك ــرك بصم ــا ي ــل ب والتفاع
ــل الميــاد ظهــر فــنُّ  ــه خــال القرنــن الخامــس والســادس قب ــا إلى أنَّ وتجــدر الإشــارة هن
ــات عــى  ــة أولى المسرحيَّ ــت بداي ــد كان ، وق ــن كطقــس احتفــاليٍّ ــدى اليونانيِّ المــرح ل
ــا  نً ــاً وتيمُّ ــة تمثي ــدي الأقنع ــة ترت ــة غنائيَّ ــل فرق ــن قب ــؤدَّى م ــة ت ــدة دينيَّ ــكل قصي ش
التأكيــد عــى الاســم الحقيقــيِّ  ة واحتفــاءً بالآلهــة، مــع  بالشــخصيَّات الأســطوريَّ
ر بعــد ذلــك ليشــمل  للمسرحيَّــة كان هــو القطعــة الدراميَّــة، غــر أنَّ المــرح تطــوَّ
ــه  ــن بالمــرح أنَّ ــاد والمهتمِّ العنــر الحــواريَّ في بنيــة المسرحيَّــة. لذلــك يــرى معظــم النقَّ
ــة التــي  ــا لــه قواعــده وضوابطــه الخاصَّ ــا أدبيًّ ــة، كونــه فنًّ ليــس وليــدة الحضــارة العربيَّ
ــا مســتقلًّاًّ بذاتــه، وهــي إشــارة إلى أنَّ أساســه يعــود إلى الغــرب  تجعــل منــه جنسًــا أدبيًّ

ــانّي. ــيّ والروم ــراث الإغريق ــة ال وخاصَّ
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وجديــر بالذكــر أنَّ المــوروث الإغريقــيَّ اليونــانيَّ خصوصًــا، قــد أدَّى دورًا مهــاًّ في مســتواه 
ــي أنشــأها الرومــان للاحتفــال بالطقــوس  جــات والمســارح الت التطبيقــيِّ داخــل المدرَّ
ــا  ــا تمثيليًّ ــذ طابعً ــوس تأخ ــات وطق ــخيص مسرحيَّ ــر تش ــة ع ــة بالآله ــة الخاصَّ الدينيَّ
ــة للمجتمــع بشــكلٍ هــادفٍ وواعٍ، وهــي إشــارة كذلــك  ــة والخاصَّ تعالــج القضايــا العامَّ
ــس عــى يــد أرســطو في كتابــه الموســوم بــــــ "فــنّ الشــعر"  إلى المــرح النظــريِّ الــذي أسَّ
ــاً لمفهومــي المأســاة والملهــاة، ليصــل إلى لعبــة "التطهــر"  م فيــه شرحًــا مفصَّ والــذي قــدَّ
ــة  ــن جه ــاهد م ــن المش ــة ب ــاركيَّة وجدانيَّ ــة تش ــط علاق ــح رب ــذي يتي ــوم ال ــذا المفه ه
ــي بالارتيــاح  وبــن البطــل مــن جهــة ثانيــة هــذه العلاقــة التــي يتنــج عنهــا شــعور المتلقِّ
ــه يــدرك أنَّ هــذه اللعبــة  ، وهــو مــا يــؤدِّي إلى مفهــوم "التطهــر" لأنَّ النفــيِّ والوجــدانيِّ
تفــرض وجــود شــخصيَّة تمثِّــل خطابــه ومواقفــه وآراءه في الحيــاة، والمشــاكل والقضايــا 

ــة التــي تمثِّلهــا تلــك الشــخصيَّة.  التــي تعانيهــا تلــك الشريحــة الاجتماعيَّ
ر الفكــريِّ والثقــافيِّ الــذي شــهده العــالم خــال القــرن 19 والحملــة التــي  وبفضــل التطــوُّ
قــام بهــا نابليــون وإدخــال الطباعــة إلى مصر ظهــرت حركة الإبــداع والاحتــكاك الثقافيِّ 
ــارون  ــه م ــام ب ــا ق ــةً م ــة خاصَّ ــكال مسرحيَّ ــود أش ــرت إلى الوج ــا ظه ــرب، ك ــع الغ م
ــة في  ــة "البخيــل لشكســبير"، غــر أنَّ هنــاك أشــكالًًا فرجويَّ ــاش في ترجمــة مسرحيَّ النقَّ
ل مرحلــة مــا قبــل المــرح كـــــ "ســلطان الطلبــة" و"خيــال  الوطــن العــربي كلّهــا تشــكِّ
ــة أشــواطًا كبــرة في  "، و"مــرح العرائــس".... وبذلــك فقــد قطعــت المسرحيَّ الظــلِّ
المــرح العــربيِّ مــرورًا بمرحلــة التأســيس والاســتدراك لتبلــغ إلى حــدِّ التجريــب مــع 
ــد  يقــيّ ومُُحمَّ ــب الصدِّ ــن كبــار أمثــال مــارون النقــاش وتوفيــق الحكيــم والطيِّ مسرحيِّ
ــرح  ــة الم ــن تجرب ــذي دش ــر ال ــذا الأخ ــرب ه ــيد في المغ ــم برش ــد الكري ــاط وعب الكغ
الاحتفــالّي الــذي يعتــر تجربــة رائــدة في الوطــن العــربي مــن حيــث فلســفتها القائمــة على 
....... ــعبيِّ ــيِّ والش ــويِّ والتاريخ ــيِّ والأدبيِّ واللُّغ ــانيِّ والدين ــراث الإنس ــف ال توظي
ــصِّ  ــل الن ــإنَّ تحلي ــا ف ــن هن ــع. وم ــل المجتم ــة داخ ــاء أيِّ فئ ــدم إقص ــى ع ــة ع والقائم
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مــات التحليــل ولا يجــد نفســه مختلفًــا عــن تحليــل نــصٍّ  المسرحــيِّ قــد أصبــح يملــك مقوِّ
نــات نفســها كالأحــداث والشــخصيَّات  نثــريٍّ قصــيٍّ مــن حيــث تقاطعهــا في المكوِّ
ــز في  ــيَّ تتركَّ ــصَّ المسرح ــع الن ــي تطب ــز الت ــمة التميُّ ــن س ــان والمكان........لك والزم
ــه صراع المواقــع  ــد الــراع الدرامــيَّ بــن فئــات المجتمــع، إنَّ عنــر الحــوار الــذي يجسِّ

ــة والآمــال والطموحــات.  ــات الفكريَّ ــمَّ صراع المواقــف والآراء والخلفيَّ ومــن ثَ
ــة  ــة والعلميَّ ــعبها الأدبيَّ ــا بش ــلك الباكالوري ــا س ــيِّ وخصوصً ــتوى التأهي ــذ المس إنَّ تلامي
والتقنيَّــة في أمــسِّ الحاجــة للمــرح  لمــا يملــك هــذه الجاذبيَّــة الثقافيَّــة، و لمــا لــه مــن أثــر 
عــة وتطويــر شــخصيَّة  ــة المختلفــة ذات الأبعــاد المتنوِّ ــة المهــارات الحياتيَّ إيجــابيٍّ في تنمي
ــازم إدراجــه ضمــن  ــح مــن ال ــد أصب ــك كان فق ــب، لذل ــف الجوان ــن في مختل المتعلِّم
ــره عــى مجموعــة مــن الخصائــص  ، نظــرًا لتوفُّ برنامــج الســلك الثانــويِّ التأهيــيِّ
مــات التــي تميِّــزه عــن باقــي النصــوص الأدبيَّــة الأخــرى، كــا يجــد فيــه المتعلِّمــون  والمقوِّ
ــة، يخلــق طلبــة قادريــن عــى مجابهــة  ــي مهاراتهــم العاطفيَّــة والتواصليَّــة والتعبيريَّ مــا ينمِّ
الحيــاة وتجــاوز الصعوبــات والاندمــاج في الحيــاة الجامعيَّــة، فــإذا كان النــصُّ المسرحــيُّ 
ــإنَّ  ــياسيِّ ف ــيِّ والس ــافيِّ والاجتماع ــال الثق ــذور في المخي ــا ج ــة له ــارف عميق ــل مع يحي
يًــا والمعنويَّ  ، ويجعل الخفــيَّ متجلِّ خ للوجدان الشــعبيِّ العــرض المسرحــيَّ بــدوره "يــؤرِّ
 ."1 ــه يعــرِّ مــن خــال المعــادل المسرحــيِّ ــا والغيــاب حضــورًا، إنَّ ــاً والمحــال ممكنً مجسَّ
كــا أنَّ حضــور التشــخيص والســينوغرافيا إضافــة إلى تقنيَّــة الحــوار والإرشــادات 
ــا يعتمــد الفصــول والمشــاهد  ــا دراميًّــا فرجويًّ المسرحيَّــة يجعــل مــن النــصِّ المسرحــيِّ نصًّ
ــن  دة ضم ــدِّ ــة متع ــات دراميَّ ــس حكاي ــك تعك ــي بذل ــوار، وه ــة الح ــى تقنيَّ ــة ع القائم
ــل الفنــان؛  ــة معروفــة وهــي: الممثِّ ــس عــى ثلاثيَّ مســار العــرض المسرحــيِّ الــذي يتأسَّ
ــذي  ــور ال ج الجمه ــرِّ ــال، والمتف ــي بالأفع ــداث ويحاك ــد الأدوار والأح ــذي يجسِّ أي ال
ــي العــرض المسرحــي والمــكان وهــو الفضــاء الــذي تجــري  ل عنــرًا مهــاًّ في تلقِّ يشــكِّ

1  عبد الكريم, برشيد. حدود الكائن والممكن في المسرح الاحتفالي, ط1 )البيضاء: دار الثقافة, 1985(, 10.
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ــف  ــالي: كي ــاؤل الت ــرح التس ــن أن نط ــا يمك ــن هن ــة. م ــداث المسرحيَّ ــرض أح ــه ع في
الــة لتطويــر  يمكــن توظيــف الاســتعارة في النــصِّ المسرحــيِّ كأداة ديداكتيكيَّــة فعَّ
ــم؟ ومــا حــدود هــذا التوظيــف بــن البلاغــة  الكفايــات التأويليَّــة والجماليَّــة لــدى المتعلِّ

ــة؟  ــة التعليميَّ ــة والوظيف الأدبيَّ
يَّة البلاغة العربيَّة: 1_ في أهمِّ

، ممَّــا يجعلهــا  ــا مــن فنــون القــول العــربيِّ ــة وفنًّ تُعــدُّ البلاغــة عِلــاً مــن علــوم اللُّغــة العربيَّ
شــكلًًا مــن أشــكال التعبــر الإنســانيِّ عــن المشــاعر والأفــكار والأحاســيس والمواقــف، 
ي، مع اســتحضار  تهــدف في الأســاس إلى إيصــال المعنــى المــراد بوضــوح وتأثــر في المتلقِّ
مقتــى الحــال ومــا يفرضــه الســياق وظــروف الــكلام، وتقــوم عــى الاختيــار الأمثــل 
ــوس.  ــر في النف ــال والتأث ــة والج ــق الفصاح ــي تحقِّ ــاليب الت ــبة والأس ــاظ المناس للألف
هــا  ــا "معرفــة الفصــل والوصــل، بينمهــا عدَّ فقــد نظــر إليهــا الفــارسيُّ في القديــم عــى أنَّهَّ
هــا الرومــيُّ حســن الاقتضــاب عنــد  اليونــانيُّ تصحيــح الأقســام واختيــار الــكلام، وعدَّ
ــا وضــوح الدلالــة وانتهــاز  البداهــة، والغــزارة يــوم الإطالــة، بينــا ذهــب الهنــديُّ إلى أنَّهَّ

الفرصــة، وحســن الإشــارة"2. 
ــةِ بلاغتهــا وطريقــة فهمهــا للمعنــى المقصــود، مــن هنا تــأتي حاجــة العرب إلى  إذن فلــكلِّ أمَّ
قًــا وتحليــاً، عــر حفــظ النصــوص  الاهتــام بهــذه البلاغــة والاحتفــاء بهــا دراســة وتذوُّ
قهــا، ومدارســة القــرآن الكريــم وإعجــازه شرحًــا وتفســرًا، والاهتــام  ة وتذوُّ الشــعريَّ
ى بــن البلاغــة  بقضايــاه ومعانيــه، وهــو مــا نجــده في قــول صحــار العبــديِّ الــذي ســوَّ
ــة القــول، غــر أنَّ هــذا لا ينفــي أنَّ  والإيجــاز. فالبلاغــة تقتــي سرعــة البديهــة وصحَّ
كثــرة الــكلام مخالــف لمقــام البلاغــة أو بلــوغ المعنــى، فقــد يكــون الإطنــاب أو الكثــرة 
دلالــة عــى جــودة الــكلام وحســنه3، لكن بــرط أن يكــون هذا الــكلام مطابقًــا لمقتضى 
2   الجاحــظ, أبــو عثــان عمــرو بــن بحــر. البيــان والتبيــن, تحقيــق. محمــد عبــد الســام هــارون, ج1 بــروت: دار 

الجيــل) د.ت.(, 88.
3  الجاحظ, البيان والتبيين.90
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ــا عــن البلاغــة، فأجابــه  ــيِّ حينــا ســأل أعرابيًّ بِّ ــل الضَّ الحــال، وهنــا نجــد واقعــة المفضَّ
قائــا: "الإيجــاز في غــر عجــز، والإطنــاب في غــر خطــل"4

ت بمجموعــة مــن المراحــل التاريخيَّــة، واســتفادت  والجديــر بالذكــر أنَّ البلاغــة العربيَّــة مــرَّ
ــة، إذ ارتبطــت "بدراســة القــرآن الكريــم  ــة مُهمَّ ــة وفلســفيَّة وبلاغيَّ ــارات كلاميَّ مــن تيَّ
رهــا وازدهارهــا في الحقبــة العبَّاســيَّة، قبــل أن تعرف  وبيــان إعجــازه، وعرفــت أوج تطوُّ

بعــض الجمــود، بعــد أن أصابهــا التعقيــد والتقليــد بالســهمين القاتلــن"5. 
ــا "مطابقــة الــكلام لمقتــى الحــال مــع فصاحته"6. وقــد أصبحت  فهــا القزوينــيُّ بأنَّهَّ كــا عرَّ
بذلــك هــذه العبــارة مأثــورة عنــده في قولهــم لــكلِّ "مقــام مقــال"، إذ إنَّ المقــام البلاغــيَّ 
ف  ــرِّ ــروانيَّ يع ــيق الق ــن رش ــد اب ــك نج ــه، لذل ــول وكيفيَّت ــة الق ــم في طبيع ــو المتحكِّ ه

البلاغــة بقولــه تتجــىَّ في: 
-"إبلاغ المتكلِّم حاجاته بحسن إفهام السامع 	

-مطابقة الكلام لمقتضى الحال 	
ة -إصابة المعنى والقصد إلى الحجَّ 	

-اســم لمعــانٍ تجــري في وجــوه كثــرة: فمنهــا مــا يكــون في الســكوت، ومنهــا مــا يكــون في 
الإشــارة، ومنهــا مــا يكــون شــعرًا، ومــا يكــون ســجعًا، ومنهــا مــا يكــون ابتــداءً، ومنهــا 
ــاج،  ــون في الاحتج ــا يك ــا م ــث، ومنه ــون في الحدي ــا يك ــا م ــا، ومنه ــون جوابً ــا يك م
ــة هــذه الأبــواب الوحــي فيهــا  منهــا مــا يكــون خطبًــا، ومنهــا مــا يكــون رســائل، فعامَّ
والإشــارة إلى المعنــى والإيجــاز هــو البلاغــة"7.  ومــن هنــا البلاغــة لا تكــون ذات معنــى 
ــم الفصاحــة ومقــى الحــال أو المقــام عنــد القزوينــيِّ بينــا  إلَّاَّ إذا اســتحضر فيهــا المتكلِّ

4  الجاحظ, البيان والتبيين, 97/1.
5  ضيف, شوقي .البلاغة تطور وتاريخ, ط9 القاهرة: الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية، دار المعارف, )1975(, 

.60
6  الخطيــب القزوينــي, الإيضــاح في علــوم البلاغــة المعــاني والبيــان والبديــع, ط1 بيروت-لبنــان: منشــورات عــي 

ــة, )2003(, 60. بيضــون، دار الكتــب العلمي
7  ابن رشيق, العمدة في محاسن الشعر والنثر, ط5 دار الجيل للنشر, )1981(, 8_9.
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ــة لمقتــى الحــال، فقــد ذهــب  ــن رشــيق ومطابق ــة للإيجــاز بالنســبة لاب البلاغــة مرادف
نــه  ــا "كلُّ مــا تبلــغ بــه المعنــى قلــب الســامع، فتمكِّ أبــو هــال العســكريُّ إلى القــول أنَّهَّ

نــه في نفســك مــع صــورة مقبولــة ومعــرض حســن"8. في نفســه كتمكُّ
وهكــذا فمــن خــال هــذه التعريفــات، يمكــن القــول إنَّ البلاغيِّــن القدمــاء كانــت زاويــة 
ــة أكثــر منهــا إبســتمولوجيَّة أو فلســفيَّة، عــر التركيــز عــى  نظرهــم إلى البلاغــة تداوليَّ
ــي والســياق الخطــابّي مــع حضــور الرســالة(، مراعــن  ــي )المرســل والمتلقِّ ــم والمتلقِّ المتكلِّ
ــي الاتِّصــاف بهــا، لضــان  بذلــك مجموعــة مــن الخصوصيَّــات التــي عــى المتكلِّــم والمتلقِّ

حصــول المعنــى، وتتجــىَّ هــذه الخصوصيَّــات عــر الترســيمة التاليــة: 

س

ي الاتِّصاف بها شكل)1(: يوضح مجموعة من الخصوصيَّات التي على المتكلِّم والمتلقِّ

8   العســكري, أبــو هــال .سر الصناعتــن الكتابــة والشــعر, تحقيــق. محمــد البجــاوي و محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم, 
ط1, 1952, 19.
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جديــر بالذكــر أنَّ العلاقــة التــي تربــط الفصاحــة بالبلاغــة وطيــدة ولا يمكــن بــأيِّ شــكل 
مــن الأشــكال أن تتخيَّــل بلاغــة دون فصاحــة، وهــو مــا أشــار إليــه الخطيــب القزوينــيُّ 
في معــرض تعريــف للبلاغــة حيــث قــال "تتميَّــز الفصاحــة بكونهــا صفــة للمفــرد فيقال 

كلمــة فصيحــة، ولا يقــال كلمــة بليغــة 9".
هــذا التمييــز بــن فصاحــة المفــرد والخطــاب الــذي هــو الــكلام راجــع إلى كــون فصاحــة 
ــة  ــة، ومخالف ــروف والغراب ــر الح ــن تناف ــه م ــي "خلوص ــيِّ تعن ــبة للقزوين ــرد بالنس المف
نــا لا ننســى توظيــف بعــض علــاء البلاغــة كلمــة البلاغــة  "10. غــر أنَّ القيــاس اللُّغــويِّ
ــيُّ في  ــنان الخفاج ــن س ــه اب ــب إلي ــذي ذه ــرح ال ــو الط ــة وه ــة الفصاح ــة لكلم مرادف
ــه  ــار إفادت ــد عــى أنَّ " البلاغــة صفــة راجعــة إلى اللفــظ باعتب سرِّ الفصاحــة حيــث أكَّ
ى ذلــك فصاحــة أيضًــا، وهــو مــراد الشــيخ عبــد  المعنــى عنــد التركيــب، وكثــرًا مــا يســمَّ
ره في دلائــل الإعجــاز مــن أنَّ الفصاحــة صفــة راجعــة إلى المعنــى دون  القاهــر بــا يكــرِّ

اللَّفــظ"11.
ــم  ــن المتعلِّ ــة فــإنَّ تمكُّ ــة التأهيليَّ ومــا دمنــا بصــدد الحديــث عــن البلاغــة في المرحلــة الثانويَّ
ــن مــن هــذه اللُّغــة العربيَّــة، وهنــا  ث الفصيــح لا يمكــن أن يمــرَّ دون التمكُّ مــن التحــدُّ
ه في وضعيَّــات وســياقات  تــأتي البلاغــة كآليَّــة تســاعده عــى دمــج معارفــه وتعبئــة مــوادِّ
ــة ســواء خــارج الفصــل أو داخلــه، وهــي إشــارة إلى علــم المعــاني الــذي يســاعد  بلاغيَّ
ــه  ف ب ــرِّ ــذي يع ــم "ال ــو العل ــأ فه ــوع في الخط ــة دون الوق ــر والكتاب ــى التعب ــم ع المتعلِّ

أحــوال اللَّفــظ العــربّي التــي بهــا يطابــق مقتــى الحــال"12. 
ــا بخصــوص تجنُّــب الوقــوع في غمــوض المعنــى فهــا يمكــن الحديــث عــن علــم البيــان،  أمَّ
ف بــه إيــراد المعنــى الواحــد بطــرق مختلفــة في وضــوح الدلالــة  فهــو العلــم "الــذي يعــرَّ

9  الخطيب القزويني, الإيضاح في علوم البلاغة المعاني والبيان والبديع, 9.
10  الخطيب القزويني, الإيضاح في علوم البلاغة المعاني والبيان والبديع 10. 

11 الخطيب القزويني, 11.
12  الخطيب القزويني, 23.
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ــي فيمكــن هنــا  عليــه"13. وفيــا يخــصُّ تحســن الــكلام وجعلــه جميــاً في أذن المتلقِّ
الإشــارة إلى علــم البديــع والــذي يتجــىَّ خصوصًــا في كونــه" العلــم الــذي يعــرف بــه 
ــة تطبيقــه عــى مقتــى الحــال، ووضــوح الدلالــة.  وجــوه تحســن الــكلام، بعــد رعاي

ــظ"14. ــع إلى اللَّف ــى، وضرب يرج ــع إلى المعن ــان: ضرب يرج ــوه ضرب ــذه الوج وه
2_ في مفهوم الاستعارة: من البلاغة الكلاسيكيَّة إلى البلاغة المعرفيَّة

لا شــكَّ أنَّ الاســتعارة في اللُّغــة: تعنــي "تشــبيه حــذف أحــد طرفيــه وهــي أيضًــا، اســتعمال 
15". في  اللَّفــظ في غــر مــا وضــع لــه لعلاقــة مــع وجــود قرينــة مــن أرادة المعنــى الأصــيِّ
هــذا التعريــف اللُّغــويِّ المعجمــيِّ إشــارة إلى المعنــى المــراد الــذي لا يحصــل إلَّاَّ بوجــود 
القرينــة، فــإذا اســتعملت الكلمــة في موضعهــا ذهــب عنهــا المجــاز أو الاســتعارة، 
ــكاء مــن صفــات الإنســان،  ــاً الرجــل يبكــي، فهــذا الاســتخدام حقيقــيٌّ لأنَّ الب فمث
ــدلاليَّ  ــل ال ، لأنَّ الحق ــازيٌّ ــتعمال مج ــذا اس ــإنَّ ه ــي" ف ــوم يبك ــول "الب ــا نق ــن عندم لك
ــا يشــر إلى الإنســان، لذلــك نــدرك أنَّ  للفعــل لا يشــر إلى هــذا الفاعــل "البــوم" وإنَّ

لــه إلى اســتعارة. هــذا المعنــى قائــم عــى التشــبيه الــذي حــذف أحــد طرفيــه وتحوُّ
مــن الناحيــة الفلســفيَّة ذهــب أرســطو عكــس ذلــك بلحاظهــا بالنســبة إليــه دليــاً قاطــع 
ــات  ــه إمكان ــح ل ــذي يفت ــي امتلاكــه للفــنِّ ال ــه منهــا يعن ن ــة الشــاعر، فتمكُّ عــى عبقريَّ
المخيَّلــة  وتنشــيط  التعبــر  في  مــدى  أبعــد  إلى  الوصــول  في  تســاعده  نهائيَّــة  غــر 
ــع  ــلَّ الداف ــة. ولع د والعبقريَّ ــرُّ ــز بالتف ــعريٍّ يتميَّ ــاب ش ــاج خط ــي إنت ــتعارة؛ يعن بالاس
ــة والرغبــة في الانفــات مــن رتابــة  إلى توظيــف الاســتعارة في اللُّغــة هــو الحاجــة الماسَّ
الواقــع والوجــود الإنســانيِّ عــر الانزيــاح لإنتــاج خطــاب مجــازيٍّ يحــلُّ محــلَّ الخطــاب 
ــرض  ــرد في الع ــتعارة ت ــإنَّ الاس ــا ف ــن هن ــات. م ــور والكل ــياء والص ــاريِّ للأش الإش
ــق بواســطة شــخصيَّة  دة وتتحقَّ د أو فكــرة مجــرَّ المسرحــيِّ بوصفهــا "تشــخيص مجــرَّ

13 الخطيب القزويني, 211.
14  الخطيب القزويني, 335.

15  عبد التواب, رمضان.  البلاغة القاهرة: مطبعة مدبولي) د.ت.(, 54.
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دة واســتعملت الاســتعارة لا ســيَّما في القــرون الوســطى، المــرح  تتَّخــذ صفــات محــدَّ
ــاء". ــل إلى الاختف ــي تمي ــاروك وه ــنِّ الب ــريّ في ف ــيّ التبش الدين

ــك لــرى الجــاد  فهــا عبــد القاهــر الجرجــانيُّ بقولــه "إنَّ ــا الاســتعارة في الاصطــاح فيعرِّ أمَّ
حيًّــا ناطقًــا والأعجــم والأجســام الصــاء ناطقــة مبنيَّــة والمعــاني الخفيَّــة باديــة جليَّــة16"، 
ــام مقامــه17"  ــه: "الاســتعارة تســمية الــيء باســم غــره إذا ق ــا الجاحــظ بقول فه ويعرِّ
ــه: "هــي اســتعارة الكلمــة لــيء لم يعــرف بهــا  ــن جعفــر بقول فهــا: "قدامــة ب كــا يعرِّ
ــا الاســتعارة فهــي أحــد  : "فأمَّ فهــا القــاضي الجرجــانيُّ مــن شيء قــد عــرف بهــا18". وعرَّ
ــل إلى تزيــن اللَّفــظ،  ف وبهــا يتوصَّ ــع والتــرُّ ل في التوسُّ أعمــدة الــكلام، وعليهــا المعــوَّ
وتحســن النظــم والنثــر19".  في هــذه التعاريــف إشــارة إلى تركيــز البلاغيِّــن القدمــاء على 
ــا  ــن موضعه ــارة م ــل العب ــتعارة بنق ــوا الاس ــد ربط ، فق ــداوليِّ ــا الت ــتعارة في بعده الاس
ا مغايــرًا وفــق  الحقيقــيِّ إلى موضــع آخــر، ينتــج عنــه انزيــاحٌ دلاليٌّ يفــرز خطابًــا اســتعاريًّ

هــدف يســعى إليــه الأديــب أو الشــاعر. 
ل  ــة بنــاءً عــى طرفــن؛ الأوَّ ومــن الملحــوظ أنَّ العــرض المسرحــيَّ يوظِّــف الاســتعارة البصريَّ
ة باســتعمال اللبــاس والإكسســوارات والديكــور  ــد الأدوار الاســتعاريَّ الممثِّــل الــذي يجسِّ
ة منفلتــة مــن المعنــى  تحــت تأثــر الإضــاءة، هــذه العوامــل كلُّهــا تنتــج لنــا دلالــة اســتعاريَّ
ي الذي يشــاهد  ــا الطــرف الثــاني فهــو المشــاهد أو المتلقِّ لــة عــر الفضــاء، أمَّ المبــاشر، ومتنقِّ
ــة، ويحــاول تقييمهــا وفهمهــا، مــن هنــا تصبــح الاســتعارة "ذات  هــذه الأشــكال البصريَّ
طابــع نســقي وليســت جزئيَّــة ومحصــورة في هــذا القــول الاســتعاريِّ الــذي يســتقبل بذاته 

ــا هــو في حاجــة إلى غــره أي في حاجــة إلى الســياق المحيــط بــه20" وإنَّ
16   الجرجاني, عبد القاهر. أسرار البلاغة, ط1 القاهرة: مكتبة مدبولي, )1964(, 66.

17   عتيق, عبد العزيز. علم البيان بيروت-لبنان: دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع, )1982(, 173.
18  عتيق, 173.
19  عتيق, 173.

20  الحداوي, طائع . سميائيات التأويل الإنتاج ومنطق الدلالة, ط1 بيروت: المركز الثقافي العربي, )2006(, 
.458
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ــة حــن يلجــأ المخــرج  ــة دالَّ مــن هنــا يمكــن القــول إنَّ الاســتعارة "في المــرح بنيــة صوريَّ
اذهــا وســيلة الإبعــاد في أحيــان أخــرى تخليــه عــن الحــوار والألفــاظ ليضــع  إلى اتِّخِّ
بديــاً عنهــا المرئيَّــات التــي لهــا صفــة البلاغــة اللَّفظيَّــة لتصــر بلاغــة المشــهد الصــوريِّ 
ــة  ــتبطن دلال ــيٍّ يس ــل مسرح ــك أنَّ كلَّ فع ــتقبال ذل ــة الاس ــل في عمليَّ ــرِّ والمتفاع المع
ة وهــذا مــا فعلــه المخــرج الــروسيُّ ميرهولــد في منهجــه وأســلوبه الإخراجيّــن  اســتعاريَّ
حــن اســتعاض عــن الطبيعــة والواقعيَّــة بأســلوب )الأســلبة(21". وهــي دلالــة عــى أنَّ 
ــي  ــي، وتهيــئ المتلقِّ الاســتعارة مــن العنــاصر التــي تــؤدِّي دورًا مهــاًّ في الإخــراج، والتلقِّ
ــة القــول  ــة بجماليَّ ــة، فارتبــاط الاســتعارة في البلاغــة العربيَّ لاســتقبال الرســالة المسرحيَّ
ــة، ممَّــا يتيــح إمكانــات تأويلهــا في  يجعلهــا في المــرح تحــر في الصــورة كاســتعارة بصريَّ
ــي للقــارئ في إدراك وإمكانيَّــة الوصــول إلى عمــق  ، وفتــح أفــق التلقِّ العــرض المسرحــيِّ

ــة. ــة والثقافيَّ ناتــه البصريَّ البنــاء الدرامــيِّ ومكوُّ
3_ أنواعُ الاستعارة:

ــم البلاغيُّــون الاســتعارة مــن حيــثُ الإشــارة إلى طرفيهــا: منهــا التصريحيَّــة  لقــد قسَّ
والَمكْنيَِّــة: 

ح فيهــا بلفــظ المشــبَّه بــه، أو مــا اســتعير فيهــا  1_ فــــــ "الاســتعارة التصريحيَّــة: هــي مــا صرَّ
لفــظ المشــبَّه بــه للمشــبَّه. 

2_ والاســتعارة الَمكْنيَِّــة: هــي مــا حــذف فيهــا المشــبَّه بــه أو المســتعارة منــه، ورمــز لــه بــيء 
ــن لوازمه. م

ــب عليها  ولبيــان هذيــن النوعــن مــن الاســتعارة نــورد فيــا يــي طائفــة مــن الأمثلــة ثــمَّ نعقِّ
بالــرح والتفصيل: 

الأمثلة: 

ــوم  ــانيات والعل ــفة واللس ــي," لارك للفلس ــرض المسرح ــا في الع ــتعارة وتمظهراته ــة الاس ــد.  "بني ــر, حمي 21  صاب
الاجتماعيــة العــدد   )2017(: 24474.
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- قال المتنبِّيُّ في وصف دخول رسول الروم على سيف الدولة:	
أقبل يمشي في البساط فما درى     إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي

، أي كلمــة اســتعملت في غــر معناهــا الحقيقــيِّ وهــي )البحــر(  في هــذا البيــت مجــاز لغــويٌّ
ــة التــي تمنــع مــن  ــة الممــدوح، والعلاقــة المشــابهة، والقرين والمقصــود بهــا ســيف الدول

ــة وهــي )فأقبــل يمــي في البســاط( 22". إرادة المعنــى لفظيَّ
وفي البيــت مجــاز لغــويٌّ آخــر، أي كلمــة "اســتعملت في غــر معناهــا الحقيقــي وهــي 
)البــدر( والمقصــود بهــا أيضًــا ســيف الدولــة الممــدوح، والعلاقــة بــن البــدر والممــدوح 
ــي  ــا وه ــة أيضً ــيِّ لفظيَّ ــى الحقيق ــن إرادة المعن ــة م ــة المانع ــة، والقرين ــابهة في الرفع المش

ــاط("23. ــي في البس ــل يم )فأقب
قال الشاعر أبو خراش الهذلّي: 

                                 وإذا المنيَّة أنشبت أظفارها      أبصرت كلَّ تميمة لا تنفع
ــه  ــع علي ــن يق ــاق روح م ــع إزه ــرس بجام ــوان مف ــة( بحي ــبِّهت ")المنيَّ ــت شُ ــذا البي في ه
كلاهمــا، ثُــمَّ حــذف المشــبَّه بــه )الحيــوان المفــرس( ورمــز إليــه بــيء مــن لوازمــه وهــو 
ــة والاســتعارة هنــا  ــة وهــي إثبــات الأظفــار للمنيَّ )أنشــبت أظفارهــا(، والقرينــة لفظيَّ

ــة لأنَّ المشــبَّه بــه قــد حــذف ورمــز إليــه بــيء مــن لوازمــه24". مكنيَّ
ــن تشــبيهًا حــذف منــه لفــظ المشــبَّه  ــه تضمَّ   وإذا ألقينــا نظــرة عــى المجــاز اللُّغــويِّ وجدنــا أنَّ
ــار المشــبَّه بــه هــو  ــه باعتب ــه ليأخــذ مكان بــه وبالمقابــل تــمَّ اســتعارة بدلــه لفــظ المشــبَّه ب

عــن الشــبه مبالغــة.
ــة: لقــد نظــر القدمــاء إلى الاســتعارة نظــرة تقســيم آخــر  ــة والتبعيَّ 3_ الاســتعارة الأصليَّ

ــة. ــة وتبعيَّ ــار لفظهــا إلى أصليَّ ــن بعــن الاعتب آخذي
أ فالاســتعارة الأصليَّــة: "هــي مــا كان اللفــظ المســتعار أو اللفــظ الــذي جــرت فيــه اســاً 	-

22  عتيق, علم البيان, 121.
23  عتيق, 121.
24  عتيق, 124.
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ــا  . ومثــال ذلــك لفظــة )كوكبًــا( في قــول التهامــي الشــاعر راثيًــا ابنً جامــدًا غــر مشــتقٍّ
صغــرًا لــه: 

وكذاك عمر كواكب الأسحار" 25  يا كوكبًا ما كان أقصر عمره	 		
ب ــة: "وهــي مــا كان اللفــظ المســتعار أو اللفــظ الــذي جــرت فيــه 	- الاســتعارة التبعيَّ

ا أو فعــاً. ومثــال ذلــك لفظــة }ســكت{ مــن قولــه تعالى:﴿وَلََمَّــا  الاســتعارة اســاً مشــتقًّ
وسَــى الْغَضَــبُ أَخَــذَ الْْألَْــوَاحَ وَفِِي نُسْــخَتهَِا هُــدًى وَرَحْْمَــةٌ﴾ )الأعــراف:  سَــكَتَ عَــن مُّ

."26 )154
4_ من الاستعارةِ إلى الدلالةِ المسرحيَّةِ:

لة للعــرض المسرحــيِّ تــؤدِّي دورًا مهــاًّ  لا بــدَّ مــن الإشــارة هنــا إلى أنَّ كلَّ العنــاصر المشــكِّ
ــي  ــرورة تلق ــر إلى ص ــك نش ــن بذل ــة فنح ــول الدلال ــا نق ــة وعندم ــكيل الدلال في تش
ــا  ل واقعً ــكِّ ــار أنَّ "كلّ شيء يش ــى اعتب ــى، ع ــه معن ــج عن ــا ينت ــيَّ وم ــرض المسرح الع
ناتــه وفي جميــع الحــالات ترمــز إلى أشــياء أخــرى  ــا، كلّ عنــاصر العــرض ومكوُّ مسرحيًّ
بمعنــى آخــر، إنَّ العــرض المسرحــيَّ هــو مجموعــة اســتعارات وإشــارات. وهــي إشــارة 
ــا  ــا ونقله ــة توظيفه ــدرك كيفيَّ ــه ي ة فإنَّ ــتعاريَّ ــوز الاس ــع الرم ــه م ــرج في تعامل أنَّ المخ
لًًا  ــار أنَّ الاســتعارة تنقــل أوَّ ع، عــى اعتب ــوِّ مــن مرجعهــا الأصــيِّ إلى مرجــع آخــر متن
مــن الرمــز ثُــمَّ علــم الدلالــة وفــق مــا يتماشــى ورؤيــة المخــرج وتوجيهاتــه الســميائيَّة، 
ــل فيهــا بــن العلامــة  ــمُّ علاقــة تماث ها بــرس لا تت ة كــا ســاَّ ــات الاســتعاريَّ "فالأيقون
ل  ومرجعهــا ولكــن بــن مرجعــن دلَّ عــى كليهــا بالعلامــة ذاتهــا وغالبًــا مــا يكــون الأوَّ
ــة بنــاء المعيــار عــر  ــح كيفيَّ مبــاشًرا والثــاني غــر مبــاشر27". ومــن ثــمَّ فــإنَّ بــرس يوضِّ
التأويــل الــذي نقــوم بــه للعلامــة أو الأيقونــة أو الإشــارة أو الرمــز، غــر أنَّ الأيقونــة 

25  صابر, "بنية الاستعارة وتمظهراتها في العرض المسرحي," 125.
26  صابر, 126.

27   يوســف, عقيــل مهــدي. متعــة المــرح، دراســة في علــوم المــرح نظريــا وتطبيقيــا بغــداد: دار الحريــة للطباعــة 
والنــر, )2002(, 113.
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، فمــن الناحيــة  تحتــوي عــى الاســتعارة مــن خــال اســتخدامها في عــرض مرئــيٍّ
ــة  ــكار والأيديولوجيَّ ا لأف ــا اســتعاريًّ ــة تعكــس تكثيفً ــإنَّ الصــورة المسرحيَّ ــة ف "الرمزيَّ

.28" التي يطرحها النصُّ
ــة نابعــة مــن الرؤيــة الإخراجيَّــة ومــا تقتضيــه مــن توظيــف  إذن فالاســتعارة البصريَّ
للأشــكال والــدلالات، عــل اعتبــار أنَّ التشــخيص" في العــرض المسرحــيِّ يعمــل عــى 
ك.  ى ويتحــرَّ دة، فــإنَّ الحمــل الأكــر يقــوم عــى ظهــر جســد بــريٍّ يتغــذَّ دلائــل متعــدِّ
ــه  ــد شــخصيَّة ويتموضــع في قلــب الحــدث المسرحــيِّ لأنَّ ــؤدِّي دورًا أو يجسِّ ــل ي فالممثِّ
ــاهد  ــرة ومش ــرج ونظ ــات المخ ــصِّ وتوجيه ــف والن ــن المؤلِّ ــال ب ــيُّ والفعَّ ــط الح الراب

ج29". ــرِّ المتف
ــةً ضــدَّ أيِّ نظــام لغــويٍّ يحــر  ــة في المــرح صرخــةً وجوديَّ تصبــح إذن الاســتعارة البصريَّ
الاســتعارة في بعدهــا اللَّفظــيِّ الجاهــز أو يفــرض عليهــا معنـًـى خارجيًّــا، ســواء كان هذا 
المعنــى لاهوتيًّــا أو ثقافيًّــا أو اجتماعيًّــا مرتبــط بتمثَّــل المشــاهد، بــل هــي اعــراف عميــق 
دة في  ــدِّ ــات متع ــه إمكان ــه، ويعطي ــام واقع ــاهد أم ــع المش ــذي يض ــي ال ــل الواع بالتخيي
ــة،  ــات خارجيَّ ه ــا موجِّ ، ب ــيِّ ــصِّ المسرح ــتعاريِّ في الن ــاب الاس ــم الخط ــل وفه تأوي
ــد عــن إدراك الاســتعارة كخطــاب يســتوعب احتياجــات المشــاهد  والقلــق الــذي يتولَّ
ــل أيضًــا،  ــا الممثِّ ــزال البــريِّ وحــده وإنَّ ــة الاخت وأهدافــه. فالمخــرج لا يقــوم بعمليَّ
ــة في ارتباطهــا العميــق مــع الزمــان  ــة للاســتعارة البصريَّ يَّ مــن خــال مــا يوليــه مــن أهمِّ
ــاج  ــح إنت ، يتي ــيِّ ــرض المسرح ــة في الع ــن رمزيَّ ــه م ــا تنتج ــه، وم ــكان في الآن نفس والم

. ة مختلفــة مرتبطــة بالخيــال البــريِّ دة ومعــانٍ اســتعاريَّ تأويــات متعــدِّ
ة في النصِّ المسرحيِّ )نحو منهجيَّة ديداكتيكيَّة لتحليل النصِّ  5_ توظيف الاستعارة البصريَّ

ل الاستعاريِّ "مسرحيَّة أهل الكهف" لتوفيق الحكيم أنموذجًا( المسرحيِّ مدخل إلى التشكُّ

28  إيكو, أمبرتو . التأويل بين السيمياء والتفكيكية, ترجمة سعيد بنكراد, ط2 بيروت: الدار البيضاء, )2004(, 
.145

29  الحداوي, سميائيات التأويل الإنتاج ومنطق الدلالة, 450_451.
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ــا  ــرض علين ــة تف ــة التأهيليَّ ــة الثانويَّ ــيِّ في المرحل ــصِّ المسرح ــك للن ــراءة الديداكتي إنَّ الق
ــه في فهــم  ن ــة تمكِّ ــات منهجيَّ ــرور بمحطَّ ــة تقتــي مــن القــارئ الم ــة قرائيَّ ــاع منهجيَّ ب اتِّ

ــزاه. ــد مغ ــط وتحدي ــكل مبسَّ ــه بش ــصِّ وتحليل ــن الن مضام
1_ القراءةُ المنهجيَّةُ 

أ ملاحظةُ النصِّ وتأطيُرهُ	-
ليَّــة للنــصِّ المبنــي أساسًــا عــى الحــوار وتبــادل الأدوار والمواقــف  مــن خــال الملاحظــة الأوَّ
في الــكلام والــذي يــدلُّ عــى وجــود حــوار ذي بعــدٍ دينــيٍّ أســطوريٍّ تاريخــيٍّ يعتمــد 
بريســكا،  يمليخــا،  ومشــلينا،  )مرنــوش  شــخصيَّات  بــن  الاســتعاريَّ  الخطــاب 
ديقيانــوس، الجنــود، غاليــس، الرهبــان( وبالرجــوع إلى )المصــدر: أهــل الكهــف( 
واعتــادًا عــى صاحــب النــصِّ توفيــق الحكيــم، نفــرض أنَّ النــصَّ الــذي بــن أيدينــا 

ــة(. ــة حديث ــكال نثريَّ ــن )أش ــدرج ضم ــيٌّ ين ــصٌّ مسرح ن
ب فرضيَّةُ النصِّ	-

ة  انطلاقًــا مــن دلالــة العنــوان "أهــل الكهــف"، ومــا تعنيــه مــن مفارقــة دلاليَّــة دينيَّــة ورمزيَّ
ــى  ــة ع ــي دلال ــة، وه ــيحيَّة واليهوديَّ ــة المس ــه في الديان ــم وقبل ــرآن الكري وردت في الق
توظيــف الــراث الدينــيِّ وإحيائــه داخــل مخيــال الثقافــة العربيَّــة خصوصًــا وأنَّ توفيــق 
، وبالرجــوع إلى بدايــة  الحكيــم اســتعار الــراع بــن المــاضي والحــاضر في إطــارٍ فلســفيٍّ
النــصِّ ونهايتــه التــي تحكــي أجــواء الــراع بــن الإنســان والقــوى الخفيَّــة نفــرض أنَّ 
ة  ــة ذات أبعــاد ثلاثــة: أســطوريَّ هــذا النــصَّ المسرحــيَّ جــاء في ســياق التعبــر عــن قضيَّ

ودينيَّــة وتاريخيَّــة. 
أحداثُ فصولِ المسرحيَّةِ 	-ج

لِ:  أحداثُ الفصلِ الأوَّ
- إحســاس الفتيــة بالضعــف والفتــور بعدمــا اســتيقظوا مــن النــوم متســائلين في نــوع مــن 	

ة الزمنيَّــة التــي قضوهــا نومًــا داخــل دهاليــز الكهــف. الفضــول والحــرة عــن المــدَّ
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- انتخــاب شــخصيَّة "ليمليخــا" بالخــروج إلى القــرى المجــاورة ليحــر لهــم بعــض 	
ــذي كان  ــن ال ــال الصيَّادي ــد الرج ــه لأح ــم، ومقابلت ــق جوعه ــه رم ون ب ــدُّ ــام يس الطع

ــد. ــد الطرائ ــتعدُّ لصي يس
- شــعور الصيَّــاد بالرهبــة والخــوف الشــديدين مــن "ليمليخــا" وفــراره هربًــا لأنَّ شــكله 	

م لــه نقــودًا. ــن بعــد أن قــدَّ غريــب عــن البــر العاديِّ
- ترامــى الخــر لأهــل المدينــة عــن طريــق الصيَّــاد والذيــن تجمهــروا أمــام الكهــف طمعًــا 	

ــذي يملكــه "ليمليخــا". وشــعورهم بالفــزع والدهشــة وخروجهــم  ــز ال ــل الكن في ني
مــن الكهــف هربًــا لإخبــار الملــك.

- أحداثُ الفصلِ الثاني: 	
- ــف في 	 ــل الكه ــى أه ــور ع ــر العث ــه خ ــا وصل ــة بعدم ــرور والفرح ــك بال ــعور المل ش

يســون مــن زمــن الملــك ديقيانــوس. ــم قدِّ عهــده لا ســيَّما بعدمــا أخــره "غاليــس" بأنَّهَّ
- احتفــاء الملــك بقــدوم أهــل الكهــف بعدمــا أحضرهــم إلى قــره، وطلبهــم الإذن منــه 	

ــه  ــوش: ابن ــام( و )مرن ــا: الأغن ــم )يمليخ ــل نومه ــم قب ــد متاعه ــر لتفقُّ ــارة الق بمغ
ــه(. وزوجت

- ـا دفعــه إلى 	 اكتشــاف الراعــي )يمليخــا( حقيقــة نومهــم، وإحساســه بالصدمــة، ممّـَ
الرجــوع للكهــف وحيــدًا.

- أحداثُ الفصلِ الثالثِ:	
- صدمــة "مرنــوش" بعدمــا اكتشــف مــوت ابنــه وزوجتــه، بعدمــا عــرف الحقيقــة 	

ــاه للالتحــاق للعيــش  ورجوعــه إلى قــر الملــك ليخــر "مشــلينيا" بالخــر ودعوتــه إيَّ
ــف. ــل الكه داخ

- ــم نامــوا ثلاثمائــة ســنة، وحزنه الشــديد 	 إحســاس "مشــلينا" بالغرابــة بعدمــا اكتشــف أنَّهَّ
عــى فقــدان أهــل "مرنوش".

- يســة التــي يكــن لهــا الحــبَّ العميــق، 	 ــا القدِّ اعتقــاد "مشــلينا" بعــد لقائــه "ببريســكا" أنَّهَّ
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اهــا بالوعــد الــذي قطعتــه بكونهــا لــن تتــزوج غــره. ــرًا إيَّ مذكِّ
- تــه 	 مغــادرة )مشــلينا( القــر والتحاقــه بأصحابــه في الكهــف بعدمــا نهرتــه وصدَّ

الأمــرة.
- أحداثُ الفصلِ الرابعِ:	
- دخولهــم في حــوار بينهــم حــول مــا طــرأ لهــم مــن أحــداث بعدمــا اســتيقظوا بشــهر مــن 	

عودتهــم للكهــف.
- تشبُّت )مشلينا( بالحياة بعدما هلك الموت صديقيه "يمليخا" و "مرنوش".	
- قــدوم "بريكســا" إلى الكهــف معترفــة بحبِّهــا لــ "مشــلينيا" الــذي لفظ أنفاســه الأخيرة 	

بعدمــا شــعر بالفرح والســعادة.
- يسين وتموت معهم. 	 اذ "بريكسا" قرارًا جريئًا بالبقاء في الكهف ليغلق عليها رفقة القدِّ اتِّخِّ
الأبعادُ الثقافيَّةُ والدلاليَّةُ للحدثِ:	-د
- ــة 	 ــة دراميَّ ــورق إلى كينون ــاكل في ال ــن مش ــة م ــخصيَّات الاجتماعيَّ ــاكل الش ــل مش تحوي

ــاة.   نابضــة بالحي
- تجــاوز التخمــة الدراميَّــة في اســتنارة العواطــف وكشــف التناقضــات الاجتماعيَّــة 	

وقســوة الزمــن ورصــد الفــراغ الثقــافيِّ والاجتماعــيِّ بــن الفتيــة الثلاثــة.
- طرح إشكاليَّة العلاقة بين الفرد وسطلة الزمن والقدر.	
- سة الدين.	 فضح نفاق العلاقات الإنسانيَّة واصطدامها الدائم بمؤسَّ

ه الرهاناتُ الثقافيَّةُ: 	-
- مــن بــن مــا يراهــن عليــه الكاتــب هــو تأصيــلٌ للخطــاب المسرحــيِّ في بنيتــه وخطابــه 	

ــة وموضوعــه. ولغتــه البصريَّ
- ــن 	 استكشــاف مســاحات إنســانيَّة ودينيَّــة وتاريخيَّــة مســكوت عنهــا لــدى المصريِّ

ــة. والعــرب بصفــة عامَّ
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- ــة نقــل 	 ــة تتجــاوز وظيف ــة غنيَّ ــق واســتعارة عــوالم بصريَّ ــادر عــى خل جعــل المــرح ق
ــه. ــصِّ ويثري ــع الن ــل م ــذي يتعام ــاليِّ ال ــزيِّ والج ــر الرم ــكلام إلى التعب ال

ةُ الثقافيَّةُ:	-و الخطاطةُ السرديَّ

ةُ الثقافيَّةُ. شكل)2(: يوضح الخطاطةُ السرديَّ

ة بشكل جيِّد. ح الخطاطة السرديَّ جدول)1(: يوضِّ

الوضعيَّة البدئيَّة
 الوسط                          العقدة                               الحلّ

الوضعيَّة النهائيَّة
راتهحدث طارئ النتيجةتطوُّ

 استيقاظ الفتية

 الثلاثة داخل

 الكهف وشعورهم

 بالتعب والحيرة

 بعدما وجودوا

 أنفسهم داخل

الكهف

 اندماج الفتية
 داخل القصر
 وتعبيرهم عن

 إرادتهم في الرجوع
 إلى وضعيتهم

 الأولى في الحياة
 واسترجاع

 ممتلكاتهم وصعوبة
 التكييف مع

 واقعهم بين النفور
والإقبال

 اكتشافهم
 للفاصل الزمنيّ
 ووعيهم الفرق

 بين العهدين عهد
 ديقيانوس وعهد

 ثيودويسيوس
 الثاني،

 واستعدادهم
 للرجوع إلى

الكهف

 تسليم الفتية

 الثلاثة أرواحهم

 لله تباعًا وبشكل

 متابين بين الرضى

 التام وبين عدم

 الرضى والتقبُّل،

 بعد حوار دراميٍّ

تواصليٍّ

 انتهاء أحداث
 المسرحيَّة بموت

 الفتية الثلاثة
 وتتغيَّرَّ صورة فتية

ي لدى المتلقِّ

 استمرراراللاتوازنحالة التوازن
عودة التوازنالتوازن الجزئيُّاللاتوازن
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ــة  ــة توفيــق الحكيــم في عمليَّ ــة يــرز بجــاء واضــح عبقريَّ ــا للخطاطــة السرديَّ في ملاحظتن
ــة بــن ســقف الطمــوح المسرحــيِّ  ــة النهائيَّ ــة إلى الوضعيَّ ــة البدئيَّ ل مــن الوضعيَّ التحــوُّ
ــة  ــة أســهمت في نقــل الرؤيــة الفنِّيَّ ــة، ضمــن بنيــة حواريَّ ورصانــة الإمكانــات المسرحيَّ
ــة، ممَّــا يعكــس  ، وفهــم طبيعــة الأداء التمثيــيِّ وأدواتــه المسرحيَّ ــاء الدرامــيِّ ودعــم البن
ــرة.  ــة ومقنعــة ومؤثِّ ــة، لخلــق شــخصيَّة دراميَّ ــا في الوســائل والأســاليب الدراميَّ تنويعً
وتــرز الاســتعارة هنــا في اســتخدام كلمــة الكهــف في غــر معناهــا الأصــيِّ كــا وردت 
ــدلاليِّ  ــى ال ــراء المعن ــهم في إث ــا أس ــة، ممَّ ــة وفكريَّ ــورة بصريَّ ــق ص ــة لخل ــة القرآنيَّ في الآي
للنــصِّ وخلــق أجــواء دراميَّــة، فالمشــبَّه بــه قــد حُــذِف وهــم أهــل الكهــف الذيــن ذُكــروا 
في القــرآن ورمــز إليهــم بــيء مــن لوازمهــم وهــو الكهــف والقرينــة لفظيَّــة وهــي إثبات 
ــة لأنَّ المشــبَّه بــه كــا  ــة لفتيــة الكهــف الثلاثــة والاســتعارة هنــا مكنيَّ الصدمــة الوجوديَّ

قلنــا قــد حُــذِفَ ورُمِــزَ إليــه بــيء مــن لوازمــه.
دراسةُ القوى الفاعلةِ المستعارةِ:

    يشــمل الحديــث عــن القــوى الفاعلــة التــي يســتعيرها الكاتــب المسرحــيُّ مجمــوع العوامل 
ة  ــر في النــصِّ العــرض وتشــمل مختلــف القوى التــي تــؤدِّي وظيفتها الاســتعاريَّ التــي تؤثِّ
ــي في مســار النــصِّ المسرحــيِّ وعــى الخشــبة:  في التشــكيل البــريِّ وتحفيــز ذهــن المتلقِّ
الممثِّلــن أو الشــخصيَّات الإنســانيَّة، والحيوانــات والجــادات، فضــاً عــن الانفعــالات 
والمشــاعر......إلخ...... والتــي تســتدعي مــن القــارئ الماهــر رؤيــا جماليَّــة قائمــة عــى 
ــوى  ــذه الق ــور، ه ــاب أو حض ة غي ــوَّ ــة وق ــة وطبيع ليَّ ــب أوَّ ــب حس ــف والترتي التصني
. ولعــلَّ الجــدول الآتي  ــة في النــصِّ المسرحــيِّ الفاعلــة، وأدوارهــا الرئيســة والثانويَّ

ــح ذلــك بالشــكل المطلــوب: يوضِّ
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ة في النصِّ المسرحيّ.ِ جدول)2(: يوضح القوى الفاعلة، وأدوارها الرئيسة والثانويَّ

 بعدها
الاجتماعيّ بعدها النفسّي تها رمزيَّ  مظهرها

الخارجيّ نوعها الشخصيَّة

له وظيفتين؛ 
الأولى 

حكوميَّة 
سياسيَّة: 

تجلَّت في كونه 
وزير للملك 

ديقيانوس 
والثانية 

وظيفة دينيَّة: 
قديس بعد 

خروجه من 
الكهف

- مؤمن بالعاطفة 
الإنسانيَّة.

- إظهار 
الرومانسيَّة في 

الطبع في القلب 
والوجدان، يكن 

مشاعر الحب 
لحبيبته بريكسا، 
مخلص وفيٌّ لحبِّه.

 إظهار
 مشاعر
 الغرابة
 والحيرة
 والحبِّ

لبريكسا

 شكله غريب
 مثل الأشباح،
 يتميَّز بلحية

وأظافر طويلة

رئيسيَّة مشلينا

-الزوج 
المخلص 

الخائف عل 
مستقبل 

أسرته.
- عمل 

وزيرًا لملك 
ديقيانوس ثمَّ 

قديس بعد 
خروجه من 

الكهف

-إظهار الوفاء 
لأسرته،

- حريص على 
رؤية ابنه وزوجته..

- يؤمن بالعقل 
عوض القلب.

 الشوق،
 تؤمن بالعقل
 وتغلبه على

العاطفة

 شكله يتميَّز
 بالغرابة، ذو
 لحية طويلة،

 أظافر متَّسخة
 وطويلة، شكل

مخيف

رئيسيَّة مرنوش
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-راعي غنم 
عليه ملامح 

ة،  الطبقة الهشَّ
والفقيرة 
والغريبة.

- قديس بعد 
خروجه من 

الكهف

دائم الشوق إلى 
رؤية غنمه، قنوع 

ومؤمن بقدره 
وقضائه، إيمانه 

قوي مقارنة مع 
الشخصيَّات 

الأخرى

 القناعة
 والإيمان
 بالقضاء
والقدر

 نفس أوصاف
 الشخصيَّات

 السابقة
 "مرنوش"

ومشلينا

ثانويَّة يمليخا

ــؤدِّي دورًا مهــاًّ في اســتحضار المــاضي وإعــادة  ــي ت بالنظــر إلى جــدول الشــخصيَّات المســتعارة الت
ــة ســنَّة  ــة بعــد نومــه ثلاثمائ ــة الثلاث ــة للفتي ــة الوجوديَّ ــث عــن الصدم ل الحدي تشــكيله، إذ شــكَّ
ــف مــن وطــأة العزلــة الخانقــة التــي عاشــوها في الكهــف، وقــد  طقسًــا اجتماعيًّــا يوميًّــا خفَّ
ــة للتواصــل العاطفــيِّ في لحظــات الألم،  عكــس هــذا الســلوك الجمعــيُّ حاجــة الإنســان الوجوديَّ
ــة نحــو فضــاء التضامــن الإنســانيِّ المشــرك. ممَّــا يجعلنــا نصنِّــف هــذه  متجــاوزة حــدود الفردانيَّ

الشــخصيَّات إلى: 
شخصيَّات مستعارة تتَّسم بالقداسة والغرابة: مرنوش- مشلينا- يمليخا- بريسكا. 	-

ة: ديقيانوس- الجنود. شخصيَّات مستعارة سلطويَّ 	-
شخصيَّات مستعارة للحكمة والإرشاد: غاليس – الرهبان. 	-

: تحديدُ النموذجِ العامليِّ الثقافيِّ
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. شكل)3(: يوضح تحديدُ النموذجِ العامليِّ الثقافيِّ

استنتاج:
نســتنتج إذن أنَّ هــذه الخطاطــة تعكــس الــراع الدينــيَّ بــن المــاضي والحــاضر، كــا تــرز 
م صــورة  صراع الإنســان والقــوى الخفيَّــة التــي تحكــم العــالم، وبذلــك فهــذه الخطاطــة تقــدِّ
ة حيَّــة عــن علاقــات الــراع والرغبــة بــن الــذات والموضــوع، هــذه الاســتعارة  اســتعاريَّ
ــط مخيَّلتــه في البنــاء الدرامــيِّ للأحــداث، وعليــه  ــي وتحفــز ذهنــه وتنشِّ تحفــر في ذهــن المتلقِّ
ــة لوقائــع التفاصيــل الأســطورية  مــت لنــا اســتعارة مجازيَّ ــة قدَّ فــإنَّ الخطاطــة السرديَّ
المختزلــة في مختلــف مســتويات الصــورة وعناصرهــا في الإضــاءة وقطــع الديكــور وخلــوِّ 

الخشــبة مــن البنــاءات الثابتــة. 
د العلاقــة بــن الــذات والموضــوع، وكلُّ  ــا فــإنَّ "محــور الرغبــة )أو الإرادة( يحــدِّ ومــن هن
طــرف مــن هــذه العلاقــة يســتدعي الآخــر ويطلبــه، فــا ذات مــن دون موضــوع )العكــس 
ــا، إذ إنَّ الانفصــال، في ضــوء هــذه العلاقــة، لا يعمــل إلَّاَّ  ل قــولًًا سرديًّ صحيــح( ممَّــا يشــكِّ
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اهــا كإمكانيَّــة للاتصــال. ويربــط محــور الإبــاغ )أو الاتِّصــال( بــن  عــى تحيينهــا واضعًــا إيَّ
ــط كلَّ إبــاغ بــدءًا بإلقــاء المرســل  المرســل والمرســل إليــه عــى أســاس الرهــان الــذي يتوسَّ
الموضــوع للتــداول حتَّــى تتبنَّــاه الــذات الفاعلــة وتقتنــع بــه لانطــاق رحلتهــا في البحــث 
ــا محور  ل الحالــة مــن الاتِّصــال إلى الانفصــال )أو العكــس(. أمَّ ــة تتحــوَّ عــن....... ومــن ثمَّ
ــذات  ل ال ــاعد الأوَّ ــا يس ــارض، ففي ــاعد بالع ــة المس د علاق ــدِّ ــدرة( فيح ــراع )أو الق ال
ــا القــدرة مــن خــال شــخصيَّة،  ــا عــر منحه ــة م ــة عــى الاتِّصــال بموضــوع رغب الفاعل
ة......فــإنَّ الثــاني يعيــق امتــاك ذات الحالــة لموضــوع  ة معنويَّ ــة أو قــوَّ يَّ أو عــر وســائل مادِّ

القيمــة، أو يقــف حاجــزًا دونهــا في بحثهــا عــن تحقيقــه" 1.
تحديدُ المكانِ المستعارِ في المسرحيَّةِ:

ــل  ــف داخ ــة في الكه ــة الثلاث ــة بالفتي ــدة" الخاصَّ ــة "الوح ــكان حال ــتعارة الم ــاوز اس تتج
ــدة مقولــة ســارتر "القلــق  ، مجسِّ ــة تجــاوز البعــد المــكانيَّ النــصِّ المسرحــيِّ إلى حالــة وجوديَّ
ــة العنــر المــكاني داخــل النــصِّ المسرحــيِّ تتجــىَّ في وظائفــه  يَّ "، لذلــك فأهمِّ الوجــوديُّ
ــة، أو  ــدث والحبك ــة الح ــام بواقعيَّ ــاً في الإيه ــهِم مث ــد يُس دة فق ــدِّ ــة والمتع وأدواره المختلف
ــة، أو الإيحــاء  ــن الشــخصيَّات المختلف ــز ب ــق تميي قهــا ووقوعهــا، أو خل عــى مســتوى تحقُّ

ــات الزمــان وأبعــاده: ــنِّ معطي ــالي يب دة. والجــدول الت الرمــزيّ بفكــرة مجــرَّ

30   أنظر الكتاب المدرسي "الممتاز في اللغة العربية" السنة الثانية من سلك البكالوريا مسلك الآداب والعلوم 
الإنسانية، مكتبة الأمة ص180.
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جدول)3(: يبيِّنِّ معطيات الزمان وأبعاده.

أبعاده ودلالته مواصفاته المكان
 مفتوح على عوالم الروح
 والرحمة الإلهيَّة، والسموّ

 النفسّي، يحيل على أمان النفس
والعقيدة والابتلاء

 يحيل على المصائر الجديدة التي
 تنتظر الفتية الثلاثة، كما أسهم

 بهو القصر في ترسيخ صدمة
ل الزمن الحقيقة وتبدُّ

 مكان مغلق، آمن، يحيل على
س ،أجواء الآخرة، مقدَّ

 مكان مفتوح على جميع
 الاحتمالات، يجمع بين الماضي

والحاضر

 الكهف

بهو القصر

 المكان الذي احتضن الفتية
 بعد استيقاظهم وله وظيفة

ة ة زجريَّ .سلطويَّ

 رمز لسيادة الملك ديقيانوس،
 واضطهاد المسيحيِّين، ورمز

 للرحمة والشفقة مع الملك
العادل ثيودويسيوس

، رمز للسلطة  مكان إجباريٌّ
ة، والعدل  والقوَّ

 مدينة رومانيَّة، تقع جنوب
 تركيا، مكان مفتوح على

الممكن والمحتمل

القصر

مدينة طرطوس

ــود  ــة إلى الوج ــدود المألوف ــن الح ــل م ــز بالتنقُّ ــذي يتميَّ ــتعار ال ــكان المس ــة الم ــر إلى بني بالنظ
ــة كانــت  ــة دينيَّ ر المسرحــيِّ لمعالجــة قضيَّ ــة بــل مــن التصــوُّ يَّ ــق لا مــن اللغــة النصِّ المحقَّ
ــدت فيهــا الأمكنــة ســميائيَّات الدلالــة الموحيــة لبنيــة  ، جسَّ تدشــيناً لفضــاء رمــزيٍّ دلاليٍّ
ة، التــي تخــدم التشــكيل البــريَّ المتناغــم، وتــؤدِّي دورًا مُهــاًّ في  الصــورة الاســتعاريَّ
تشــكيل العــوالم النفســيَّة والثقافيَّــة والاجتماعيَّــة للشــخصيَّات، كــا يلفــت انتباهــك مــا 
ا ودينيًّــا وفلســفيًّا )أهــل  ــة تنــزع منزعًــا أســطوريًّ دات خاصَّ تتميَّــز بــه مــن ســات ومحــدِّ
ــيَّ  ــق البلاغ ــس العم ــوس يعك ــة طرط ــتعارة مدين ــوس(. إنَّ اس ــف...... طرط الكه
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ــة، حيــث حُــذِف  ، وهــو مــا يحيلنــا مبــاشرة عــى الاســتعارة التصريحيَّ للنــصِّ المسرحــيِّ
ــس  ــرًا ولي ــه ظاه ــتعار من ــود المس ــه ووج ــدلُّ علي ــة ت ــاء لفظ ــع بق ــه م ــتعار ل ــا المس فيه
ــهِ الحــواريِّ المسرحــيِّ "مدينــة طرطــوس"  ــا فيهــا وقــد اســتعار الكاتــب في نصِّ محذوفً
ــة تقــع جنــوب تركيــا، واســتعارة هــذه اللَّفظــة لتــدلَّ عــى المــكان  وهــي مدينــة رومانيَّ
ــة  ــاد والرحم ــز إلى الاضطه ــا ترم ــوس، ك ــك ديقيان ــيادة المل ــلطة وس ــل الس ــذي يمثِّ ال
ــا في  ــتعارة بنوعيه ــر الاس ــا تظه ــن هن ــيوس. وم ــادل ثيودويس ــك الع ــع المل ــفقة م الش
ــى  ــي ع ــه وأُبق ــتعار ل ــذِف المس ــي حُ ــا والت ــت به ح ــي صرَّ ــة والت ــوارات التصريحيَّ الح

المســتعار منــه موجــودًا مــع وجــود علاقــة المشــابهة بــن المســتعار لــه والمســتعار منــه.
 دراسةُ الزمانِ المستعارِ في المسرحيَّةِ:

جدول)4(: يوضح الزمانِ المستعارِ في المسرحيَّةِ

أبعاده ودلالته ورمزيَّته نوعه الزمان
الشعور بالتعب والحياء 

والدهشة
ب من النقود القديمة. التعجُّ

الصدمة بحقيقة المعجزة 
الزمنيَّة

فترة موت الفتية الثلاثة وغلق 
الكهف ليكون آية للنفس 

ة البشريَّ

ماضٍ مطلق، 
الحاضر مطلق، 

الحاضر مطلق
الحاضر والماضي المطلق

زمن الانبعاث من الموت، 
زمن الاندماج مع الواقع،

 زمن الصدمة 
زمن الاستسلام للموت 

والقدر

ـد صراع الإنسـان مـع الزمـن لتحقيـق الخلود وهـو ما يعنـي أنَّ البنية  نلحـظ أنَّ الجـدول يجسِّ
يَّـة، نتـج عنهـا تفعيـل الاعتامد على الوظيفـة  الزمانيَّـة في النـصِّ المسرحـيِّ تميَّـزت بالخطِّ
ـي  ـز خيـال المتلقِّ ا حفَّ ـة الإدراك الزمنـيِّ المنفلـت، ممّـَ ة للأزمنـة، وتفعيـل حاسَّ الاسـتعاريَّ
ة من الخـارج، حيث حضور  على الإنصـات العميـق لزمكانيَّة النصِّ المؤطَّـرة برؤية سرديَّ
ـة مغلقة  ة ثلاثمائة سـنة، عبر بنيـة دائريَّ ـر مـدَّ الاسترجاع الـذي يسـتعيد عـن طريـق التذكُّ
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ة في مشـهد ذهاب الفتيـة إلى قصر الملك بعد اسـتيقاظهم في  تداخلـت فيهـا الأزمنـة خاصَّ
يه "جـرار جنيت" التزامن السرديّ المركَّب" حيـث التقى الماضي  الكهـف، وفـق ما يسـمِّ
ك الفتيـة الثلاثة عبر الأزمنة  د المسـتويات. كام أنَّ تحـرُّ بالحـاضر في فضـاء مسرحـيٍّ متعـدِّ
قـت مـا أسامه "أرسـطو" "الفضـاء الفيزيائـيّ" للمسرح، حيـث تجاوز  النفسـيَّة، قـد حقَّ
ـس لزمـن نفسيٍّ متداخـل، تجلىَّ بوضـوح في حـوار  المشـهد حـدود الزمـن الخطِّـيِّ ليؤسِّ
"برنوش" و "بريسـكا". وتبرز الاسـتعارة في الزمن المسرحيِّ في اسـتعارة لفظة "استيقظ 
الفتيـة الثلاثـة" وفعل الاسـتيقاظ هنا دالٌّ على الزمن الماضي، فقد اسـتعارة الزمن الماضي 
)اسـتيقظ( ليـدلَّ على زمـن انبعـاث الفتيـة الثلاثـة مـن المـوت، وهـذا فيـه إشـارة إلى نـوع 
فهـا البلاغيُّون بكونها تشـمل  مـن أنـواع الاسـتعارة وهـي الاسـتعارة التصريحيَّة التـي عرَّ
حـذف المسـتعار لـه ففي هذه الاسـتعارة الـواردة في الزمن حُذِفَ المسـتعار لـه وهو الزمن 
ح به لوجود علاقة مشـابهة بين  الحـاضر مـع بقاء المسـتعار منه وهو فعل "اسـتيقظ" وصرَّ
ر الكاتب المسرحـيُّ مرحلة الاسـتيقاظ داخـل الكهف  المسـتعار منـه والمسـتعار لـه وصـوَّ
ة والعزيمة والإرادة للفتية  وهـي المرحلـة التي تكون بدايتها الدهشـة والحيرة، حيث القـوَّ
الثلاثـة تتماثـل مع مرحلـة البعث من جديد حيـث الإقبال على الحياة بشـغف بعد الموت، 
بـه الحيـاة مـن كـدٍّ  ولكـن هـذا الشـغف لا يسـتمر طوياًل مـع الفتيـة الثلاثـة رغـم مـا تتطلَّ
ر الكاتـب مرحلـة الاسـتيقاظ بمرحلة الانبعـاث؛ انبعـاث الموتى  وعنـاء وسـعادة، فصـوَّ
رن العودة  مـن قبورهـم والتـي تظهر فترة قصيرة ثـمَّ تغيب الرغبة والشـغف، بحيث يقـرِّ

إلى الكهـف وتفضيـل الموت على الحياة.

شكل)4(: يوضح العودة إلى الكهف وتفضيل الموت على الحياة.
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السردُ والرؤيةُ المستعارةُ:
د رؤيــة  ــة أكثــر مــن كونهــا مجــرَّ ــة ورمزيَّ ــة دلالــة فكريَّ ــة في هــذه المسرحيَّ إنَّ للرؤيــة السرديَّ
ــة، فزاويــة النظــر في العــرض المسرحــيِّ إذن باختراق وتجــاوز للانعــكاس الواقعيِّ  سرديَّ
ــاه خلــق علاقــة تلقــي  ــل باتِّجِّ دخــولًًا في الوعــي الرمــزيِّ التاريخــيِّ والأســطوريِّ الممثَّ
ــة تســتلزم التخــيِّ عــن المــكان  ــة الرؤيــة السرديَّ ــي، وهكــذا فــإنَّ رمزيَّ مغايــر مــع المتلقِّ
ــي  ــة الت ــه الطريق ــرد، بلحاظ ــح ال ــاشر، لصال ــادِّيٍّ مب ــاضيٍّ م ــوم ري ــان كمفه والزم
ــة مــن قبــل الســارد، وهــذه الطريقــة  يتــمُّ بهــا عــرض الأحــداث والوقائــع في المسرحيَّ
ــة، كــا  ــة التــي يتــمُّ بهــا إدراك الموضــوع الجــالّي داخــل المسرحيَّ د الكيفيَّ هــي التــي تحــدِّ
دة لا يُُحــدث أيَّ تعــارضٍ بــن  ــة بأشــكاله المتعــدِّ أنَّ حضــور ضمــر الــرد في المسرحيَّ
ــالة  ــثِّ الرس ــيِّ في ب ــعور الجمع ــق اللاش ــود إلى عم ــه يع ــك لأنَّ ــل ذل المــدرك والمتخيَّ
ــة سرد  ــد طبيع ــى تحدي ــح ع ــؤشِّرِّ واض ــة م ــة السرديَّ ــح الرؤي ــك تصب ــة، وبذل الرمزيَّ
الأحــداث وزاويــة النظــر التــي مــن خلالهــا يعرضهــا، ومــن خلالهــا نفهم تجســيد النصِّ 
ــف  ــة حــاضر ولكــن بشــكل ضعي ،  فالــرد في المسرحيَّ بواســطة الإخــراج المسرحــيِّ
ــة  ــة، كــا أنَّ الرؤيــة الثقافيَّ ا ويحــر عــى شــكل حــوار بــن الشــخصيَّات المسرحيَّ جــدًّ
للــرد والمؤطَّــرة للنــصِّ المسرحــيِّ لا تلبــث أن تكــون رؤيــة ثقافيَّــة مــن الخــارج. 
ويعنــي ذلــك أنَّ الســارد يعــرف ثقافيًّــا أقــلَّ ممَّــا تعرفــه الشــخصيَّات المسرحيَّــة، لذلــك 
ــا، فقــد كان دوره الثقــافيُّ مقتــرًا عــى  فهــو ليــس شــخصيَّة مشــاركة في الحــدث ثقافيًّ
ــق ببعــض الحيثيَّــات والأشــياء التــي يجــد القــارئ  توضيــح بعــض الجزئيَّــات التــي تتعلَّ
رهــا، بالإضافــة إلى ذلــك فــإنَّ حضــور ضمــر  نفســه عاجــزًا عــن توقعهــا أو تصوُّ
: "مشــلينا": )في فــرح  ا، ومثــال ذلــك مــا جــاء في النــصِّ المسرحــيِّ الغائــب قليــل جــدًّ

ــول(". وذه
الحوارُ المستعارُ:

ــخصيتَي  ــن ش ــة ب ــخصيَّات خاصَّ ــن الش ــراع ب ــس ال ــة تعك ــوار كأداة تعبيريَّ ــرز الح ي
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ــق تكامــاً بــن المســتويات مــن خــال وظيفتــن:  "مرنــوش" و"مشــلينا"، هــو مــا يحقِّ

ــق  ــت في تعمي ــة تمثَّل ــة، وفكريَّ ــاليب المختلف ــن الأس ــزج ب ــت في الم ــة تجلَّ الأولى جماليَّ
ــة، كــا أنَّ حضــور الحــوار  ــاة الواقعيَّ ــا مــن الحي نقــد الــذات والعــودة إلى الكهــف هربً
ــة؛ أي خلــق نــوع مــن  ــة المتباين ــات المختلفــة والمواقــف الثقافيَّ ــة، يعكــس الذهنيَّ كتقنيَّ
ــة،  ــة والتاريخيَّ ، وضرورات الرســالة الاجتماعيَّ بــات الفــنِّ المسرحــيِّ التــوازن بــن متطلَّ
وهــو مــا نتــج عنــه طغيــان الحــوار في البنــاء الهنــدسيِّ للنــصِّ عــر الــكلام المتبــادل بــن 
ــة بشــكل مبــاشر بــن شــخصيتَي )بريســكا مشــلينا(، ممَّــا خلــق  الشــخصيَّات المسرحيَّ
مســتويين مــن الحقيقــة: حقيقــة ذاتيَّــة يعيشــها البطــل، وحقيقــة موضوعيَّة يراهــن عليها 
ــة عليــه كعلامــات  ــة الدالَّ ــد حضــور بعــض الإشــارات اللُّغويَّ الآخــرون، وهــو مــا يؤكِّ
الترقيــم): ، ...( ممَّــا يعطــي للنــصِّ تماســكًا وانســجامًا ويجعلــه فضــاءً مسرحيًّــا موحيًــا 
ل النــصُّ  يجمــع بــن الحضــور الوهمــيِّ والغيــاب الحقيقــيِّ لأهــل الكهــف، حيــث تحــوَّ
إلى مــرح للــراع بــن ذاكــرة المــاضي والواقــع، يكشــف موقــف الفتيــة الثلاثــة عــن 

عمــق المأســاة الإنســانيَّة وصراع القــدر.
إنَّ الحــوار المســتعار هــو وعــاء مــن خلالــه يعمــل الكاتــب المسرحــيُّ عــى محــاكاة مواقــف 
ة الموقــف، فقــد يوظِّــف الاســتعارة  الشــخصيَّات وآرائهــا، حســب حــرارة المشــهد وقــوَّ
ــاً  ــا مث ــإذا أخذن ــاشر، ف ــر عــن موقــف معــنَّ بشــكل غــر مب ــة في الحــوار للتعب المكنيَّ

حــوار )مرنــوش ومشــلينا( عــى الشــكل التــالي: 
- ام الثلاثة؟	 مرنوش: وهل انقضت بعد الأيَّ
- مشلينيا: لا بأس أذهب على كل حال أتجسس وأعود.	
- مرنوش: وإذا لمحك أحد وعرف من أنت؟	
- مشلينيا: لا تخف، سأتسلل في الظلام ولا يرى أحد وجهي 1.	

في هــذا الحــوار نــوع مــن أنــواع الاســتعارة وهــي الاســتعارة المكنيَّــة، حيــث تــمَّ فيهــا حذف 
31  الحكيم, توفيق.  أهل الكهف مؤسسة هنداوي للنشر, )2023(, 32.
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ــه وبقــاء المســتعار، حيــث اســتعار  ــدلُّ علي ــه مــع بقــاء شيء مــن لوازمــه ي المســتعار من
يــل الــذي كان محذوفًــا مــع وجــود دلالــة تــدلُّ عليــه وجــود  الكاتــب المسرحــيُّ لفظــة اللَّ
ــي،  ل مجــالًًا للتخفِّ الظــام، الــذي يشــر إلى العتمــة وعــدم وضــوح الرؤيــة، ممَّــا يشــكِّ
ــدلَّ عــى  ــه )مشــلينيا(، لقــد اســتعار الكاتــب الظــام لي وهــو الفعــل الــذي ســيقوم ب
الليــل الــذي يســمح فيــه للفتيــة الثلاثــة بالولــوج إلى العــالم الخارجــي دون يعــرف أحــد 
ــار لأنَّ  ــا في النه ر فعله ــذَّ ــياء يتع ــام بأش ــمح بالقي ــاء يس ــل فض ــاظ اللي ــم، بلح ممحلاه
الرؤيــة تكــون فيــه واضحــة، وقــد اتَّضح مــن الحــوار أنَّ هذه الاســتعارة المكنيَّــة لا تخدم 
ك داخلــه الشــخصيَّات  ــا تُســهم في تخيُّــل العــالم الــذي تتحــرَّ فقــط التعبــر المجــازيَّ وإنَّ
المسرحيَّــة، واســتعمال هــذا التعبــر المجــازيِّ للتعبــر الحقيقــيِّ والأصــيِّ لعلاقــة متماثلــة 
ة الكاتــب عــى اســتعادة المــاضي  ، يــدلُّ عــى قــوَّ فيــا بــن التعبــر الحقيقــيِّ والمجــازيِّ

. وخلــق نــوع مــن الانزيــاح الــدلاليِّ في فهــم عــوالم الكــون والوجــود الإنســانيِّ
اللُّغةُ المستعارةُ في المسرحيَّةِ  

ــدة،  ــة متصاع ــة دراميَّ ــر بني ــف" ع ــل الكه ــة "أه ــة  في مسرحيَّ ــة المسرحيَّ ــدت اللُّغ تجسَّ
ــد  ــة في مصــر الفتيــة الثلاثــة، لتؤكِّ قــت المفارقــة الدراميَّ ــد هيمنــة القــدر وقــد تعمَّ تجسِّ
ــة  د مــن حيــث الأصــوات وتوظيــف الضمائــر اللُّغويَّ هــذه اللغــة بطابعهــا الغنــيِّ والمتعــدِّ
دة، عبثيَّــة تكيُّــف الفتيــة الثلاثــة مــع واقعهــم  ذات الأبعــاد الثقافيَّــة والاجتماعيَّــة المتعــدِّ
ــل  ــاًّ في تحوي ــوات أدَّت دورًا مه ــة الأص دي ــه كلَّ شيء، فتعدُّ ــدوا في ــذي فق ــد ال الجدي
دة،  ــدِّ ــراءة المتع ــى والق ــوح ع ــاء دلاليٍّ مفت ــيٍّ إلى فض ــدث نهائ ــن ح ــاء م ــوت والفن الم
ــدون(، إلى جانــب ضمــر المخاطــب  ــا، بعي ــا، لن ن ــم الجمــع) إنَّ فحضــور ضمــر المتكلِّ
المفــرد )فهمتــك، بنفســك( وكذلــك ضمــر الغائــب المفــرد )هــم(، تجســيد للاغــراب 
ــن  ــويَّ م ــه اللُّغ ــم عالم ــق الحكي ــى توفي ــث بن ــن، حي ــوديِّ للزم ــادِّيِّ الوج ــر الم والقه
ــة مثَّلــت كل منهــا بعــدًا مــن أبعــاد اللُّغــة المســتعارة، حيــث  خــال شــخصيَّات محوريَّ
ديــة المواقــف واختلافهــا، في ظــلِّ تنامــي الخــطِّ الدرامــيِّ نلحــظ الهيمنــة  تتداخــل  تعدُّ
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ــم، تــاركًا تســاؤلات عميقــة، فضــاً عــن ضمــر الغائــب، والذي  المطلقــة لضمــر المتكلِّ
ــة يعيشــها الفتيــة الثلاثــة تجــاوزت القيــود  ــة المســتعارة كحالــة ذهنيَّ يَّ يكشــف عــن الحرِّ
ــاب  ــور والغي ــة الحض ، فثنائيَّ ــيٍّ ر نهائ ــرُّ ــة تح ــة إلى لحظ ــوت مقاوم ل الم ــوَّ ــة، فتح يَّ المادِّ
ــال  ــا يأخــذ شــكل صراع بــن أجي ــة حــوارًا ثقافيًّ للضمــر الثقــافيِّ يجعــل مــن المسرحيَّ
متفاوتــة، غــر أنَّ هــذه الضمائــر تنســجم مــع الحــوار  الثقــافيِّ الــذي جعــل مــن المــوت 
ــيٍّ  ــف أخلاق ــة إلى موق ــة بيولوجيَّ ــه نهاي ــاوزًا كون ــا، متج ــارًا وجوديًّ ــة خي في المسرحيَّ

ــة. ــة الثلاث واجتماعــيٍّ بالنســبة للفتي
الجملُ الثقافيَّةُ في المسرحيَّةِ:

الســيكودراميِّ  البنــاء  عــن  "ومرنــوش"  "بريســكا"  بــن  المفصــيُّ  الحــوار  يكشــف 
للشــخصيَّات المسرحيَّــة، هــذا البنــاء الــذي يحيلنــا مبــاشرة عــن طبيعــة الجمــل الثقافيَّــة 
كــت الشــخصيَّات في مســتويات  ، فحرَّ التــي وظَّفهــا الكاتــب في النــصِّ المسرحــيِّ
ــرح،  ــويّ للم ــاء اللُّغ ــة الفض ق ــة، محقِّ ــميَّة والفعليَّ ــل الإس ــة الجم دي ــر تعدُّ ــة ع مختلف
ــرى؛  ــارة أخ ــة ت ــل الفعليَّ ــن الجم ــارة وب ــميَّة ت ــل الإس ــف الجم ــن توظي ــد راوح ب فق
وإن كانــت الجملــة الإســميَّة تــدلُّ عــى الثبــات الثقــافيِّ في الأوصــاف والمواقــف فهــذا 
ــا  ن ــوش )إنَّ ــول مرن ــخصيَّة، كق ــد الش ــالم عن ــة للع ــا الثقافيَّ ــة الرؤي د طبيع ــدِّ ــات يح الثب
ــاضي  ــن الم ــة ب ــس العلاق ــق عك ــق دلاليٍّ عمي ــس لنس ــا أسَّ ــة(، ممَّ ــن المدين ــدون ع بعي
والحــاضر، ويتجــىَّ هــذا الثبــات الثقــافيُّ في النــصِّ عــر إبقــاء الفتيــة الثلاثــة عــى فكــرة 
العــودة للكهــف، إنَّ هــذه الجمــل تعكــس الأداء المسرحــيَّ الــذي تميَّــز بالعمــق في فهــم 
ــم في توظيــف  ــق الحكي ــة، مــع براعــة توفي ــة الثلاث ــة للفتي الأبعــاد النفســيَّة والاجتماعيَّ

ــر. ــيٍّ مؤثِّ ــور مسرح ــق حض ــوت لخل ــد والص ــة الجس لغ
ــا الجمــل الفعليَّــة فتشــر إلى الصحــوة الزمنيَّــة للشــخصيَّات عــى مســتوى الحركــة  أمَّ
ــة،  ــخصيَّات المسرحيَّ ــن الش ــف، ب ــاعر والمواق ــة في المش ــة الاجتماعيَّ ــة والديناميَّ الثقافيَّ
ــده  ــا نج ــو م ــرة، وه ــة المؤثِّ ــاد التعبيريَّ ــة والأبع ــيَّة العميق ــة النفس ــن الواقعيَّ ــت ب جمع
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ــف  ــع الموق ــا م ــوش"، وتفاعله ــكا ومرن ــخصيَّتين "بريس ــن الش ــهد ب ــاضًرا في المش ح
ــاعر  ــاة في مش ــة الحي ــنِّ حركيَّ ــة تب ــل الفعليَّ ــا أنَّ الجم ــوس، ك ــك ديقيان ــافيِّ للمل الثق
دة،  لات التــي عرفتهــا الأحــداث عــر أزمنــة متعــدِّ ــة الثلاثــة ومواقفهــا والتحــوُّ الفتي
ــس لمواقــف  فالزمــن المــاضي يحــر في أفعــال )فهمــت، كان( وهــذه الحركيَّــة تؤسِّ
ــا أفعــال الحــاضر مثــال: )تخاطبيننــي، نصلــح....( وأفعــال  ثقافيَّــة وأحــداث دراميَّــة، أمَّ
ــى أنَّ  ــانيِّ ع د الزم ــدُّ ــذا التع ــدلُّ ه ــي(، ي ــأفقد عق ــي س ــأفقد عق ــه )س ــتقبل كقول المس
ــخصيَّات  ــى الش ــى ع ــا أضف ــة، ممَّ ــداث لا متناهي ــى أح ــوح ع ــيَّ مفت ــرض المسرح الع
ــرًا، وجعــل لحظــات الــوداع الأخــر والعــودة إلى الكهــف  عمقًــا إنســانيًّا وفلســفيًّا مؤثِّ
ــة  ــا بواقعيَّ ــي انطباعً ــانيَّة، تعط ــاة الإنس ــق المأس ــر وعم ــوة المص ــى قس ــة ع ــهادة حيَّ ش
ــة عــى الحــاضر، تنســجم مــع  ــة الأفعــال الدالَّ الأحــداث عــى الخشــبة، غــر أنَّ هيمن

ــة.  ــزة لجنــس المسرحيَّ ــاصر الممي ــذي هــو عنــر مهــمٌّ مــن العن الحــوار ال
: الأساليبُ الثقافيَّةُ للنصِّ المسرحيِّ

أ -	 : الأسلوبُ الخبريُّ الثقافيُّ
جــت براعــة الأســلوب الخــريِّ في تجســيد شــخصيَّة "بريســكا"، مــن خــال تطبيــق  توهَّ
ــز  ــو "التركي ــر ه ــدأ آخ ــه مب ــج عن ــذي ينت ــر"، ال ــل والفك ــه "العق ــدأ مخاطبت ــن لمب متق
"الملحمــيّ البرشــتيّ" الواقعــي حيــث نجحــت  ــاه  والانتبــاه" المســتمدّ مــن الاتِّجِّ
شــخصيَّة "بريســكا" في خلــق حضــور دلاليٍّ قائــم عــى صلــة جماليَّــة وثقافيَّــة بــن 
نــت  ــة؛ فقــد تمكَّ ــة ذات طبيعــة إخباريَّ ــي، وهــي صل ــن المتلقِّ ــة وب الشــخصيَّة المسرحيَّ
ــويش  ــن التش ــة م ــق حال ــن خل ــريِّ م ــلوب الخ ــطة الأس ــواريِّ وبواس ــر الأداء الح ع
دة  ــدِّ ــات متع ــتعانة بآليَّ ــي الاس ــذي يقت ــار ال ــر  الإخب ــي، ع ــدى المتلقِّ ــيِّ ل الإدراك
ــة وغيرهــا، ومثــال ذلــك  ــدات بأنواعهــا الحرفيَّــة والمعنويَّ ــي، كالمؤكِّ لإقنــاع المتلقِّ
ــل هــذا الــذي تقــول.....(2. وقــول "غاليــس": "إنَّيَّ  قولهــا: ")إنَّيَّ لا أســتطيع أن أتخيَّ

32  الحكيم, 56.
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ــاد هــذا الرجــل الغريــب الــذي طلــع عليــه وأبــرز لــه  حدســت منــذ أن وصــف الصيَّ
ــد بــذكاء  ــة المضروبــة باســم ديقيانــوس"3. غــر أنَّ الأســلوب الخــريَّ يجسِّ قطعــة الفضَّ
ــافكسي في  ــات ستانس ــتخدمة تقنيَّ ــة مس ــر الفتي ــى مص ــق ع ــوف والقل ــاعر الخ مش

ــة. ــرة الانفعاليَّ ــف الذاك ــة وتوظي ــاعر الحقيقيَّ ــتدعاء المش اس
ب -	: الأسلوبُ الإنشائيُّ

يحــر الأســلوب الإنشــائيُّ في مخاطبــة الشــعور والعاطفــة عــر اســتثمار المشــاعر الطبيعيَّــة 
للشــخصيَّات التــي تفرضهــا حالــة الصدمــة بعــد اســتيقاظهم مــن النــوم في الكهــف، 
ــر بــن اســرجاع مــا ضــاع في الزمــن المــاضي وبــن تقبُّــل الواقــع، ولمــا كان  كالتوتُّ
ــات  ــة العقــل والفكــر، ويكشــف طبيعــة العلاق ــزع نحــو مخاطب الأســلوب الخــريُّ ين
الثقافيَّــة والاجتماعيَّــة بــن الشــخصيَّات المسرحيَّــة، فــإنَّ الأســلوب الإنشــائيَّ يخاطــب 
الشــعور والعاطفــة بالدرجــة الأولى وفــق أهــداف إنســانيَّة واعيــة، قائمــة عــى تكثيــف 
، هــذا التبســيط الدرامــيُّ  بــة، لخدمــة النــصِّ المسرحــيِّ المواقــف وتبســيط الحقائــق المركَّ
ة صيــغ منهــا: الاســتفهام ") ولكــن  ــاً في عــدَّ ــل في هيمنــة الأســلوب الإنشــائيِّ ممثِّ تََمثَُّ
أيــن كانــوا؟ مــن يــدري؟ مــا جــاء بكتــب الهنــد؟("4. والأمــر ")فلنذهــب يــا مــولاي، 
ئ روعــك("5 والنهــي ")لا تســتقبلهم، لا تتركنــي("6. النــداء ")يــا مــولاي،  هــدِّ
ــيِّ  ــصِّ المسرح ــزارة في الن ــذه الغ ــيِّ به ــاء الطلب ــغ الإنش ــور صي ــس("7. وحض ــا غالي ي
يوحــي بهندســة عاطفيَّــة غــر مفتعلــة لا تختلــف عــن الانفعــال الناتــج عــن تجربــة فنِّيَّــة 
ــخصيَّات  ــة للش ــة البصريَّ ز الهوُيَّ ــزِّ ــة، وتع ــاة الحقيقيَّ ــدات الحي ــس تعقي ــكة تعك متماس

ــي. ــة للمتلقِّ نهــا أن تثــري الــدلالات الدراميَّ ــة يمكِّ ــر ديناميَّ بطريقــة أكث

33  الحكيم, 56_57.
34  الحكيم, 57.
35  الحكيم, 61.
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37  الحكيم, 60.
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 : الرهانُ الثقافيُّ
ــة عاليــة مثَّلــت شــخصيَّة "مرنــوش" الجــر بــن عالمــي المــاضي والحــاضر والواقــع  برمزيَّ
ــة  ــها الفتي ــي عاش ــام الت ــة الانفص ــف حال ــاعد في كش ــي، س ــن المتلقِّ ــل، في ذه والمتخيَّ
ـا خلَّــص النــصَّ مــن الارتجاليَّــة وتجاوزهــا إلى الإدراك  الثلاثــة خــارج الكهــف، ممّـَ
لــت عاطفــة "بريســكا" إلى  ، بواســطة توظيــف الجســد المــدرك، حيــث تحوَّ الجــاليِّ
ه وانكســار العاطفــة الإنســانيَّة، وقــد نهضــت إشــكاليَّة  هة عكســت تشــوُّ اســتعارة مشــوَّ
"النــصّ الهجــن" في حــدود محاولــة استنســاخ تجرِبــة "أهــل الكهــف" التــي ذكــرت في 
القــرآن وفي كتــب الديانــة المســيحيَّة، مــن قبــل الكاتــب، ممتلــكًا بذلــك الأدوات الفنِّيَّــة 
ــة مــا أســميته بالعمــق "التاريخــيّ والفلســفيّ" وقــد أثبــت  ــا خلــق جدليَّ ــة، ممَّ والجماليَّ
ــف النــصِّ المسرحــيِّ أنَّ المسرحيَّــة كشــكل فنِّــيٍّ تتجــه إلى الوعــي بحقيقــة التاريــخ  مؤلِّ
والديــن والمجتمــع، لذلــك أمكــن قــراءة النــصِّ مــن خــال مفهــوم التنــاصِّ "لجوليــا 

ــتيفا". كريس
، ممَّــا  حيــث اســتعار تجــارب الشــخصيَّات مــن القــرآن الكريــم ومــن الــراث الإســاميِّ
خلــق نســيجًا ثقافيًّــا مــن الاقتباســات والإحــالات التــي تعكــس الأصالــة التجريبيَّــة في  
ــا يســتجيب  ــة أهــل الكهــف فقــط وإنَّ ، غــر أنَّ المؤلِّــف لا يواجــه قصَّ النــصِّ المسرحــيِّ
لها،  ــا يشــكِّ ، وهــو لا يصــوغ مواقــف الشــخصيَّات وإنَّ النــصِّ المسرحــيِّ لهــا في 
ــف إلى إعــادة خلخلــة الوعــي الجمعــيِّ في المجتمــع  فالتشــخيص المسرحــيُّ ســبيل المؤلِّ
ــار  ــيُّ في إط ــصُّ المسرح ــم الن ــن لم يُبقِه ــف" الذي ــل الكه ــر "أه ــول مص ــريِّ ح الم
ــي وتجعلــه  ــة تهــز وجــدان المتلقِّ تهــم إلى تجربــة حيَّ ل قصَّ الحكــيّ المبــاشر فقــط، بــل حــوَّ
يستشــعر فداحــة مــا خلفتــه ثلاثمائــة ســنة مــن النــوم في الكهــف، مــن خــوف وصدمــة، 
مــع ذلــك لا يمكــن إنــكار محاولــة النــصِّ المسرحــيِّ تفجــر الــدلالات الســميائيَّة، عــر 
، فقــد  ــة المــوروث العــربيِّ ــة إلى دالٍّ عائــم يتجــاوز جغرافيَّ رغبتــه في تحويــل هــذه القصَّ
ــات  ــاء العلاق ــهمت في بن ــة أس ــة ثقافيَّ ــف" كعلام ــل الكه ــة "أه ــصُّ تجرِب ــتلهم الن اس
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، للوصــول إلى واقــع نفــيٍّ وروحــيٍّ واجتماعيٍّ  الثقافيَّــة والاجتماعيَّــة في عالمــه الواقعــيِّ
ــر  ــر ع ــة الآخ ــتوحى تجرب ــا اس ــا موازيًّ ــا مسرحيًّ ــق نصًّ ــا خل ــاً، ممَّ ــلًًاا وتناغ ــر ك أكث
ل النــصُّ المسرحــيُّ التناقــض  فضــاء ثالــث مــزج بــن الواقعــيِّ والمتخيَّــل. وهكــذا حــوَّ

ــة الإنســانيَّة المشــركة. ــة واعيــة اســتنطقت جوهــر التجرب ــة دراميَّ الظاهــريَّ إلى تقنيَّ
النتائجُ ومناقشتُها:

لًًا: النتائج: أوَّ
- ــة 	 ــة في النــصِّ المسرحــيِّ عــر آليَّ ــة والتصريحيَّ ــة والَمكْنيَِّ ــرزت الاســتعارة البصريَّ لقــد ب

ــة للاســتعارة. ــن المفــردات اللفظيَّ الحــوار الــذي تضمَّ
- ــة 	 ــة في الاســتعارة التصريحيَّ ــاء الدلالــة خاصَّ ــة الســياق ودوره في فهــم المعنــى وبن يَّ أهمِّ

د التأويــل. ــة تعكــس انفتــاح المعنــى وتعــدُّ التــي وردت بــدلالات لفظيَّ
- ــة، 	 ــاء المسرحيَّ ــاكل بن ــع هي ــتعارات في جمي ــواع الاس ــيِّ لأن ــب المسرح ــف الكات توظي

د التأويــات التــي  بمختلــف أنواعهــا وأقســامها وهــي دلالــة عــى غنــى النــصِّ وتعــدُّ
ــاة. ــه في الحي ــارئ ومواقف ــكار الق ــس أف تعك

- ــت 	 ــر إلى نح ــردات، يش ــتعارة والمف ــل المس ــات والجم ــيِّ بالكل ــصِّ المسرح ــى الن غن
ــاز. ــة والمج ــى الحقيق ــل وع ــن والمحتم ــى الممك ــم ع ــتعارة قائ ــد للاس ــوم جدي مفه

- ثانيًا: الاستنتاجات: 	
- وضــوح العلاقــة بــن الاســتعارة مــن جهــة والتشــبيه مــن جهــة ثانيــة نظــرًا لاشــراكهما 	

ــي. بحــول مفــردة مــكان أخــرى، بهــدف إيصــال المعنــى المــراد والتأثــر في نفســيَّة المتلقِّ
- ــيِّ 	 ــى الأص ــوظ والمعن ــاط الملف ــرًا لارتب ــتعارة نظ ــه الاس ــذي تتيح ــل ال ــة التأوي دي تعدُّ

ــليم. ــم الس ــق الفه ــياق في تحقي ــة الس يَّ ــة وأهمِّ للجمل
- الخصوصيَّــة التــي تتميَّــز بهــا الاســتعارة بلحاظهــا جوهــر اللُّغــة مــن حيــث لجــوء 	

الكتــاب المسرحيِّــن إليهــا، لزيــادة منســوب الرصيــد الــدلاليِّ وإيصــال المعنــى بطرائــق 
ــي. دة للمتلقِّ ــدِّ ــة ومتع مختلف
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- ــة عــى الرغــم مــن اختــاف الســياقات والمتــون، 	 حفــاظ الاســتعارة عــى قواعدهــا العامَّ
ريَّة. ممَّــا يبــنِّ غناهــا وبلاغتهــا التصوُّ

- ثالثًا: التوصيات:	
- ــة 	 يــوصي الباحــث بــرورة إدراج الــدرس البلاغــيِّ ومقــولات المجــاز اللُّغــويِّ خاصَّ

الاســتعارة في الدراســات الأكاديميَّــة المسرحيَّــة.
- ــة بالاســتعارة والمجــاز واللُّغة 	 يــوصي الباحــث بــرورة إعــادة الاعتبــار للكتــب الخاصَّ

ــة وتســهيل عمليَّــة الوصــول إليها. ــة والخاصَّ والعمــل عــى توفيرهــا في المكتبــات العامَّ
- تطعيــم الدراســات اللُّغويــة بمقــولات الاســتعارة العربيَّــة ودمجهــا في الدراســات 	

ــة الحديثــة إلى الجانــب المقــولات الغربيَّــة. اللُّغويَّ
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الخاتمة 
ــد إشــكاليَّة  مــن خــال مــا ســبق يمكــن القــول أنَّ النــصَّ المسرحــيَّ "أهــل الكهــف" جسَّ
ــب  ــح للكات ــا تتي ــرًا لم ــاصر، نظ ــربيِّ المع ــيِّ الع ــصِّ المسرح ــتعارة في الن ــف الاس توظي
دة، تعكــس الإمكانــات النهلاائيَّــة  المسرحــيِّ مــن الانفتــاح عــى دلالات مختلفــة ومتعــدِّ
ــة، ممَّــا يضــع القــارئ أمــام أشــكال جديــدة في التعامــل مــع اللُّغــة  للغــة وأبعادهــا المعنويَّ
، وبذلــك فقــد نتجــت الدلالــة  تعامــاً يتجــاوز الاســتعمال التقليــديِّ إلى المجــازيِّ
ــرًا  ــر تعب ــاظ أكث ــا وإبدالهــا بألف ــاظ وتفاعله ــة الألف ــر حركيَّ ــة ع ــة في المسرحيَّ الايحائيَّ
دة ومختلفــة أســهمت في إيــراد  ـا كشــف عــن دلالات متعــدِّ وإيحائيَّــة في التعبــر، ممّـَ
المعنــى المــراد إيصالــه، وفتــح الدلالــة وتحريــر طاقاتهــا الايحائيَّــة، وهــذا التجســيد 
الاســتعاريُّ في النــصِّ المسرحــيِّ أســهم بشــكل كبــر في خلــق صراع بــن الحقيقــة 
ــة، فلــم يكــن لوضــوح  ــة مهمَّ ة ثقافيَّــة وفلســفيَّة ولغويَّ والواقــع، بلحاظــه )المجــاز( مــادَّ
ــة  ن ــة المكوَّ ــتعارات المجازيَّ ــق إلَّاَّ في الاس ــا أن تحقَّ ــا وضخامته ــة وعنفه ــور الخياليَّ الص
ــن والأذن  ــر الع ــي تبه ــور الت ــذه الص ــت ه م ــا قدَّ ة، ك ــاعريَّ ــم الش ــق الحكي ــة توفي للغ
تُــهُ  ، إذ تبلــورت عبقريَّ د المعــاني المرتبطــة بالمخــزون الثقــافيِّ العــربيِّ عــى الجنــاس أو تعــدُّ
ــة الجانــب  ــة وخاصَّ له مــن أصــوات وبنــى نحويَّ عــى مســتوى البنيــة الســطحيَّة بــا تشــكِّ
ــر البعــد  الجــالّي الشــكلّي والبنيــة العميقــة ومــا تحملــه مــن معــاني ودلالات حيــث يؤثِّ
ــة، وتغيــر مســار الأحــداث، كــا كشــفت  التصويــريُّ الخيــاليُّ في تكويــن جــوِّ المسرحيَّ
ــا للشــخصيَّات مــن خــال ضياعهــا في الزمــن؛ فــكلُّ شــخصيَّة  ــة بعــدًا معرفيًّ المسرحيَّ
ــدة لأفــكار مســبقة، بالرغــم مــن  ــة، لذلــك تغــدو الشــخصيَّات مجسِّ ــل فكــرة معيَّن تمثِّ

ــا تســعى لتحقيــق هــدف واحــد. أنَّهَّ
ــة  ــة الثلاث ــة الفتي ــة صدم ــد لحظ ــرة عن ــف الذاك ــل" فتتوق ــن المعطَّ ــوم "الزم ــل مفه يتداخ
ل  م نحــو المســتقبل. ومــن هنا تتشــكَّ بعــد قرارهــم الرجــوع إلى الكهــف، رافضــن التقــدُّ
يَّــة  ــب يتجــاوز الخطِّ البنيــة الدراميَّــة في مسرحيَّــة "أهــل الكهــف" وفــق نظــام مركَّ
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ــالات  ــف والح ــا للمواق ــص تبعً د ويتقلَّ ــدَّ ــيٍّ يتم ــتعار مطَّاط ــن مس ــو زم ــة نح التقليديَّ
النفســيَّة للشــخصيَّات، فالمسرحيَّــة في حقيقتهــا خلفيَّــة لواقــع مــر، وقــد وظَّفهــا 
الكاتــب للتعبــر عــن آرائــه وأفــكاره؛ حيــث رأى فيهــا )مــر( التــي كانت تريــد محاربة 
الزمــن بالشــباب، لكــن الزمــن تغلَّــب عــى مــر، فخلــود مــر وانتصارها لم يكــن إلَّاَّ 
ــة. ولعــلَّ لجــوء توفيــق الحكيــم إلى توظيــف الاســتعارة  بالحــبِّ وتحريــر النفــس البشريَّ
ــات  ــة والصدم ــوضى الداخليَّ ــب الف ــادة ترتي ــو إع ــوة نح ــذا دع ــيِّ ه ــهِ المسرح في نصِّ
النفســيَّة التــي خلفهــا الاســتعمار في نفــوس الشــعوب العربيَّــة، عــر تطهــر هــذا الجســد 
ــر العاطفــيِّ المؤقَّــت والتأثــر الدرامــي  العــربي مــن تراكــات الألم. دون الخلــط بــن التأثُّ
العميــق، مــن حيــث القــدرة عــى خلــق الدهشــة التــي تتطلبهــا الدرامــا الملحميَّــة وفــق 
دة تتناســب مــع الموضــوع، إنَّ عــى المســتوى التمثيــيِّ للشــخصيَّات  ــة متفــرِّ رؤيــة سرديَّ
ــتعاريِّ  ــريِّ الاس ــز الب ــن التحفي ــة م ــق حال ــا خل ، ممَّ ــيِّ ــتوى الموضوع ــى المس أو ع
ــي، فقــدوم "بريكســا" إلى الكهــف  ــة الإدراك لــدى المتلقِّ ــطا آليَّ والدرامــيِّ اللذيــن نشَّ
الــذي لفــظ أنفاســه الأخــرة بعدمــا شــعر بالفــرح  لــ"مشــلينيا"  معترفــة بحبِّهــا 
ة في الخيــال الدرامــيِّ وبراعــة في القــدرة عــى اســتشراف آفــاق  والســعادة، يعكــس قــوَّ

لاتــه. عــة تعكــس تعقيــد الواقــع المــريِّ بــكلِّ تناقضاتــه وتحوُّ ــة متنوِّ موضوعيَّ
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